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صفحتان من دفتر يوبيات عباس بك كا دو”نها بالقلم الرصاص 


۷۳ 


يوميات عباس بای 
معاون حکندار عموم السودان 


الذی استشهد فى میدان معركة شیکان بکوردفان ۵ نوقير ۱۸۸۳ 
تحت إمرة ارال هیکس باشا 


هذه الوثيقة إحدى محلفات حلة هیکس . خطها بالق الرصاص عباس 
آفندی معاون الاواء علاء الدین باشا حکدار عموم السودان قائد ثانى الحملة . 
وقد التقط مذ كرة الیومیات درویش من مجاهدى الهدية من بين متعلقات 
الضابط الشبيد بعد قتله . وظل هذا الدرویش متفظاً باليوميات حى فتل هو 
الآخر فى ميدان معركة أم درمان عام ۸ وعتر عليها أجل ضباط محابرات 
الحيش المصرى . الذى سلمها إلى رئاسة القوات المصرية البريطانية . تم بعثت 
بها إلى أمين قصر وندسور بإنجاثرا . لصياننها بين محفوظات القصر التاريخية . 

وقبل نشر اليوميات نقدم ها ذاكرين بعض الأحداث الممهدة : 

| فى عام ۱۸۸۲ صممت الحكومة المصرية بعد الاحتلال البریطانی على 

إرسال حملة لاسترداد مدينة الأبيض عاصمة كوردفان . الى سقطت فى قبضة 
الهدية بعد حصار اطول" 

ونی العام الذ كور عينت الحكومة - ابحترال هیکس من ضباط اليش 
المندى بالمعاش. رئيساً لأركان حرب موم الحيش الصری غهیدا لتولیه قيادة, 
الحملة . وعينت الأميرالاى حسين مظهر بلك وكيلا لحكدارية عموم السودان ٠.‏ 
فوصل آوما إلى الخرطوم فى ه مارس عام ۱۸۸۳ . 

وکان الحيش الصری على أثر الثورة العرابية قد حل . ثم سعت الحكومة 
لإنشاء جيش حديث . فعبأت بسرعة حلة قوامها ضباط وجنود الحيش العرانى . 
من فلول القوات المصرية . لينضم إلييم فى الحرطوم بعض القوات المعسكرة فى 

ولا 


1) 


۷۹ 
السودان . جمعت اللحنود والضباط بسرعة . ولم تكن الحملة فى تکوینها وتسليحها 
وتنظيمها أو فى معنويات رجاطا ما يتفق مع الأهداف الميتنى تحقیتها . وكان 
تأخر المعدات فى الحرطوم . وعدم تعاون الضباط الكبار مع هيئة القيادة من 
أهم عوامل اندحار الحملة . 

وتلى الکاتبات ولبرقیات الرسمية الى تبودلت بين ابترال هيكس وأولى 
الأمر فى القاهرة من مصربين وبريطانيين ‏ الضوء على ما كان يسود هذه 
الحملة من الارتجال وعدم الاستعداد وفتد الانسجام : ش 

وفها بل مقتبس من خطاب كتبه القائد هيكس فى ١5‏ إبريل ۱۸۸۳ لاورد 
دوفرین يوضح لنا الوقف ٩۷‏ . ش 

« نی فى حيرة من ناحية تموين الحنود ودفع مرتباتهم . آما عن الأمر الأول 
فعند بعض القوات تعيين يكف بهم أسبوعين . وللبعض 0 عشرين يوم 
| قصل بعد تعيبنات من اللواء َة الدين باشا . ولم تصل بعد إلى الخرطوم 

الباخرة الى كنت أوفد نها لاحضار الرتبات 0 الحملة . وامل 

أن يوفق أحد ضابط أركان حرفى لإحضار الال والطعام . . . وإلا كانت 
النتبجة تأخر 0 الملة . 

إن الأرض ۱ یی سنسلکها لا تحتوی على ما نفيد منه - ولقد صم اجنود 
الباشبوزق لضباطهم أنه إذا تدفع م مرتبا م فسوف لا يسافرون . 

سأعمل کل ما فى طاقتى للوصول ۳ «جبل عين » . وليست عندى 
التعيينات الكافية . وم يتسلم ایند مرتبامیم مند آشهر . وعدد بواخر التقل قلیل . 
ومعظمها فى حالة سيئة لا وقود كاف لتسييرها» . 
وف برقية أخرى بعث بها هيكس إلى سير ماليت بتاريخ ۳ يونيو من 
اللحرطوم نجده پشکو له فهاا. قلة عدد رجال الحملة مع جسامة أهدافها . 
وضاً لة هيات الموين الى تحت يديه . وطول المافات الى سیسیرها . وصعوبة 
حراسة خطوط الواصلات وسوء الحالة فى الحرطوم لامتداد الثورة إليها . 


Henry Russel. The Ruin of the Sudan. p. 29-30. ( ١ ) 
' Henry Russel. The Ruin of the Sudan. page 31. 20) 


۷۷ 


وی برقية آخری بتاریخ ۸ يونيو یشکو القائد(6۱ ۰ صعوبة العمل مع 
القادة المصريين والأتراك فى السودان . وعدم تعاونیم معه . وعلی الأخحص اللواء 
سلمان باشا نيازى . وتقديم استقالته إذا لم تجب طلباته . 

. فتوافق الحكومة المصرية على استدعاء نیازی باشا » وأخيراً تصدر أمرها 
بتقليد هيكس القهيادة العامة » وتأمر اللواء علاء الدین باشا فى منتصف أغسطس 
معاونة هيكس وتنظم وإعداد الحملة وضم ما يراه من قوات السودان . ثم عينته 
حکدارا عاماً للسودان . وأن يسير مع ابترال هيكس كقائد ثان للحملة . 

ونی أواخر أغسطس ۱۸۸۳ كانت قد تمت معدات الحملة فى أم درمان . 
وتألفت من القوات الآنية : 
۰ مشاة . 
٠‏ خيالة من الباشبوزق غير النظامیین . 
٠‏ جندی مذرع . 
أریعة مدافع كروب وستة مدافع نورد نفلدت وعشرة مدافع 
قصيرة المدى ( صاروخ ) . 
وكان على الحملة من الةادة المصريين : 
اللواء حسين مظهر وأمراء الآلايات سام عونى » والسيد عبد القادر » 
وإبراهم حيدر » ورجب صديق . وكان على المدفعية والحيالة عباس بك وهبى . 
وتبع الحملة ‏ ۵۵۰۰ جمل وخسمائة جواد . 
وكان من ضباط هيئة أركان الحرب : الكولونيل فركاهر والیچور 
سکندورف: وورثر وماسی ومستر إيقانس ( رئيس الخابرات» والکابتن هرلت 
وغيرهم . ورافقهم لفيف من مکاتی الصحف الأوربية . 

. تبدأ حوادث اليوميات من يوم ۱۱ سبتمبر ۱۸۸۳ بالدويم الى تقع على 
مبعدة ۱۲۰ ميلا جنویی الحرطوم وعلى النيل الأبيض . وكانت الدويم قاعدة 
الحملة . 07 

(۱) برقبة بتاريخ ۸ يونيومن هيكس إلى ارال إيفاين وود سردار الیش الصری بالقاهرة . 
وبرقية بتاريخ ۲۳ يوليو ۱۸۸۳ من هيكس إلى.سير ماليت مندوب الحكوبة البر يطانية ق مصر . 


۷۸ 

فى ٩‏ سبتمبر غادرت الحملة أم درمان . 

ف ۲۰ « وصلت إلى الدويم حيث كان اللواء علاء الدين باشا .| 

وإلى ذلك التاریخ كان اتیکین روج يتصل مع حكومة 
مصر وكان من أيه 1 تسیر الحملة هن الدويم إلى الأبيض عن طريق باره . 
فيفتحها أولا . فلا وصل إلى الدويم تفاوض مع علاء الدين الذى رأى بناء على 
خبرته ومعلوماته أن طريق باره قلبل الباه . وفضل هذا أن تسلاك املة طريق 
خور أبو جبل والرهد جنوباً لكثرة الیاه . وإن كانت مسافة الطريق أطول 
۲٠۰ (‏ ميلا أما الطريق الأول الدويم إلى الأبيض عن طريق باره ١+‏ 


ميلا ) . فاقتنع هيكس ووافق على مسير الحملة عن طريق خور أبو جبل . 
ف ۳۷ سكمير وصلت املة من الدويم إلى شات . 


ف 0 » 9 شات وهی فى تشكيل ببيئة قلعة مربعة . 

١ «١  « 2‏ قرية رزيقة على مسافة ثلائین ميلا من 
١‏ : من الدوم . 

فى ۲۰ أكتوبر ‏ « « إلىالرهد. 

فى ۲١‏ « تقدمت « إل كاشجيل. 

فى ۲٩‏ (م الوصول . . . . علوبة . 


فى ۵/4 نوفبر هزمت الحملة ى شيكان بعد مفاجأة الدراويش ها 
وكانت لا تقل قوتهم عن مائة ألف من القاتلین المتحمسين . فأبيدت الحملة . 
حى الذين استسلموا وسلموا سلاحهم لم ينقذوا من الوت . 

وكانت آحر برقية أرسلها هیکس إلى القاهرة بتاريخ ۷ أكتوبر قال 
فیا : 

« نحن الآن على مسافة ۲۰ ميلا من :نوارلى . وإنى متأسف لأننا لم نحفظ 
خط الرجعة . فقد أفادنى حاكم السودان ( علاء الدين ) أن 9 قار 
عنا الذخيرة والزاد و حیطون بنا من كل ناحية بعد آن يوغل جيشنا فى البلاد 
وزد على ذلك . أن برك الیاه ستجف . فلا عکننا استقاء الاء رد حفر الآبار . 
وصحة العسا کر جيدة والحر شدید » . 


۷۹ 
تمت هزعة الحملة كا بای( 
« نی صباح يوءالإثنين ثالث محر مأمسك الدراويشعنإطلاق النيران وبعد 
شروق الشمس رکب الهدی . واستدعى الأمير عبد الرهن النجوى یله 
ورجاله . وأمره بامجوم على الحملة من جهة الحنوب . وأمر يعقوب أمير الراية 
الزرقاء بامجوم من جهة الثمال الشرقى . وموسی حلو أمير الراية الخضراء . 
بالمجوم من الحنوب الغرلى . فهجم الجميع وفتكوا بابنود وأخذ هیکس 
يصرخ بأعلى صوته و بقول خذوی : را فابتدره فارس بطعنة . وهكذا 
كان هلاك حملة ارال هیکس ‏ . ١‏ 
وكان من نتائج المزيمة أن اضطر سلاتين باشا حاكم دارفور إلى التسلم 
بدون مقاومة . وتم ذلك فى ۲۳ ديسمبر ۱۸۸۳ . وأخذ أسيراً. عند الدراويش 
حيث ظل إلى عام ۱۸۹۵ حيما استطاع الفرار إلى مصر . 
عبد الرهن زكى 


. 4۷5 إساعيل سرهنك - حقائق الأخبار عن دول البحار . + ۲ ص‎ )١( 


يوميات عباس بات 


..... [لياقتها لبعد مسافة اعتدال] الأرض عن البحر وصعوبة نقل 
المهمات من البحر لپا كا عام أن «سافها تزيد عن ساعتين فقد استقر رأى 
سعادة آفندم اکدار على عدم تكليف اللحيش [بلسامته] الذى صار معلوماً 
لنا عند قيامه جهة أم درمان على حضوره هنا ورجوعه لنقطة بربرة ثانى مرة فان 
الأوفق هی فى هذه الساعة یقتضی قيام سعادة حسين باشا مظهر وحضرة شكرى 
بلك بوابور الفاشر واستكشاف النقطة الى تحد مواقعه وانتظار سعادته هذا من 
حيث عز معلى القيام طوغرى بوابور بردين المذكور إلى جهة الكوة ورجوعه بالتالى 
مارآعلى جنابه لقابلة سعادة حسين باشا مظهر باهة الى استصوب جعاها معسكراً 
الجیش واب مال وخلافه . ۱ 

قمنا من نقطة الوم قاصدین الکوة() فى الساعة ۱۱ و ۳۰دقيقة - 
وصلنا قريب من الكوة الساعة ۱۲ ودقيقّة ۱۰ ليلا . ۱ 

وقمنا مها صباحاً الساعة ۱۲ عرلى قاصدین الكوة فى يوم الأربع البارك 
موافق ۱۰ القعدة سنة ۰۳۰۰ ۱۲ سبتمیر سنة ۸۳ . 

ف يوم الأربع البارك ۱۰ القعدة سنة ۳۰۰ (۱۲ سبتمیر سنة ۸۳) وصلنا 
الكوة فى الساعة نصف نماراً عرلى وعند اشتغال الوابور ضربت الدافع من 
من طابيتها إيذاناً بوصول سعادة أفندى الحكدار لنقطة المذكورة وصار نزولنا 
بالبر وقد اقتضت إرادة سعادته المرور داخل خط الاستحكام الذى وجد فى 
فى غاية الاتقان حيطا بالبلدة من البحر داير إلى الحهة الغربية وقد اصطفت 
العساكر الحهادية على خط منتظم فى مركز البلدة ثم عساكر الباشبوزوق 
والشايقية مقابلين بعضهم وعند اقتراب سعادته عمل السلام اللازم على حسب 

(۱) تقع الدو عم على الشاطىء الغرف للنيل وعلی بعد ۱۲۰ ميلا جنوب أم درمان وكانت م ركزاً 
تجارياً هاما , 


؟ ) الكوة قرية صغيرة جنوی الدو بعد عشر ین ميلا مہا ( 122002 
وه کر ۸ نود 0 اس ین مي 
۸۰ 


۸۱ 


ما جرت 'به العادة وطاف سعادته أمام المع وشم على هيئة وده بور ودعوا 
هنا لحضرة اتدیوی ( أفندى مزجوق يشا) ثلاث مرات ‏ م طلم سعادته مع 
حضرة على بلث قا عقام النقطة إلى برج قلعة ۷ جى ف مركز البادة ووقف سعادته 
وهناك مت العساكر ودعوا لاحضرة الخديوية ثانى مرة وكان هذا على نستی 
منتظم < انصرفوا ممنونين > 4 دعا سعادته الضياط وأظهر لم مز مزيد عليه 
من هذه الإجراءات العظيمة وأخيرهم بتبلیغ ذلك أيضاً إلى كامل العسكر 3 
قصد منزل حضرة على بلك الا عقام 1 شربنا الشربات وحضرت الضباط . 
لتبليغ السلام إليهم ركذا الشوار بات الشایق,۱(2) وحضرة عبدالعزيز بلك أيضاً ثم 
قمنا من هذا النزل قاصدین منزل حضرة عبد العزیز بلث وهنالك أيضاً شربت 
القهوة ولشربات وهناك اجتمعت کامل أهالى البلدة من كير أو صغیر 
فرحين مسرورین بتشریف سعادة أفندى الحكدار هذه الحهة ثم قمنا هناك 
قاصدين الوابور فى الساعة ۲ نهاراً رحضر رفةتنا حضرة على بلك وحضرة 
عبد العزيز بك وحضرة حسن أفندى البکباشی وكامل الشواربات الشايقية 
وبالتأمل إلى هيئة وصعة العسكر وجدوا جميعهم فى غاية الصحة التامة ‏ وقد 
أخبرهم سعادته وعداً بأن سيرعى راحنهم مع شمول التفاته إليهم جميعاً حيث عام 
بعصيان الضباط لم صار ترقيتهم كأقرائهم وعلى هذا انصرفت الضباط منوزین 
مودعين بالر ف داعين ببقاء سعادته ويقاء الحضرة الحدروية , 

فى الساعة ۲ و١٠‏ دقيقة قد دعا سعادته شخصين من أهالى هذه النقطة 
وبالاستفهام منهم عن الطريق الأسبل لمرور اليش بحملته وجاله منها لکردفان 
قد أوروا السكة الموضحة بآخرهذا الدفتر 9© . وبالتأمل ها وجدت أسبلطريق 
على الخصوص لكثرة وجود المياه بها الى تکنی اللحيشن وخلافه . 

ف يوم الأربع المبارك ۱۰ القعدة سنة ۱۲۰۳۰۰ سبتمبر سنة ۸۳ قمنا من 
نقطة الكوة فى الساعة ٠١‏ عرنى نار وصلنا من الكوة إلى الدويم الساعة ,۱۲ 
و ۳۰ دقيقة ليلا . ۱ ۱ 

)١ (‏ أثبتنا هذه الكلمة كا هى فى الأصل . 

( ؟) / يعثر عليها ومن ا محتمل أن تكون مزقت فى الكراسة الأصلية , 


AY 


يوم اللحميس صباحاً الموافق ١١‏ القعدة سنة "٠٠١‏ » ۱۳ سبتمبز سنة ۸۳ 
الساعة ۱۱ و۳۰ دقيقة نزل سعادة آفندی الحككدار للبر وبعدها نحن صار 
نزولنا أيضاً الساعة ۱۲ صباحاً وبحال تشريف سعادته بالمعسكر الداخل 
الاستحكامات ضربت الدافع إيذاناً بوصوله بالسلامة وعمات التشريفة اللازمة 
حسب العتاد ثم فى الساعة ۲ و۳۰ دقيقة كان جار تجهيز امحل المعد لنزوله 
خارج الاستحكام وهناك نصبت الحيام لسعادته وقمنا لیام بهم ووجد معمول 
أيضاً دايرة من الشوك خصوصية مانعة المرور فيها والیها حلاف كوبرى [ وحصة ] 
عمل مخصوص لاتصال المعسكر بهذا امحل المذكور . 

فى الساعة ٠١‏ عرلى مهاراً أرسلنا جواب إنكليزى لسعادة هيكس باشا 
بوابور الفاشر صصبة الیوزباشی إيدى توجه مخصوص بجواد من سعادة آفندی 
وآخر من سعادة اللواء حسین مظهر باشا لمةابلة سعادته بالطریق . 

۳ يوم الجمعة الساعة ۳ ليلا عرلى قد حضر الرد من سعادة هیکس باشا 
دل على وصوله قريب اترعة الحضرة بغاية الصحة والسلامة مع جميع العسکر 
والضباط وفقط نفق ماية سبعة وخسون حمل بالوت بعضهم سابق وجود عيا بهم 
ول حصل لم أدنى تعب بالطريق وإنه مسرور عن تعريفه بالطريق الى صار 
استحسانها لرور الحيش مہا لکردفان وأوعد أن سیکون وصوله هنا فى يوم 
الثلاثاء القابل . ( بالدوم ) . 


ف يوم السبت ۱۵ سبتمير سنة ۸۳ ۸ حصل شىء . 


« دم الأحد ١١‏ » » ۱ 0 
« « الاثنين ۱۷ « 2 (م 
« م اثلاث 18۸ ۱« 9 J)‏ 0 
J »‏ الأر بع J) 9 0 ۱٩‏ 0 


ف بو امحمیس صباحا السباعة ۱ عرف ۲۰ کور سئة AY‏ بنا من 5 
اجان الذى أرشل مخصوص لناظرة اميش وأعطانا خير لقيامنا وبیغا نحن 
مستعدين للخروج لقابلته إذ تصادف وصول حضرة الكولونيل فركهار رئيس 
أركان حرب وعرف على أن سعادة ابترال هيكس باشا سيصل مع الحيش 


۸۳ 
فى الساعة ه عری وبعد الذا کرة مع جنابه عا قابلهم بالطريق قمنا حيث 
كانت الساعة ٤‏ عرلى ومعنا جنابه خر وج وةابلة الحيش وحینذاك قد اصطفت 
جمیم العسا کر الموجودة ذه النقطة مع الباشبوز وق وقدرهم ثلاثة آ لاف عسکری 
اتعظم لقابلة امیش وسعادة هيكس باشا وقد كان » وقابلنا سعادة هيكس باشا 
بغاية التعظیم وسلمنا عليه حيث كان سعادته فى مقدمة امیش ثم عدنا معه إلى 
الخيمة تعلق سعادة آفندی الکدار وتذاكرنا معاً عن أحوال سفره مدة غيابه 
الاثثى عشر يوم من أم درمان لحد هنا وكان فى غاية المنوفية من جميع 
العسا کر والضابطان 5 ی الساعة ۷ قد استحضر الغدا الذى أعده له سعادة 

أفندى ا لحك دار حالة کوننا مقيميين قبله بهانية آیام - 

ف يوم الجمعة ۲۱ سبتمبر سنة ۸۳ الساعة ٤‏ عرنی مارا قد توجهت 
( فى وقته ) لسعادة هیکس باشا مسافة نصف ساعة حيث كانت خيمته بعيدة 
خیمتنا وآفعمناه بأن لا يصح لبقاء الال فى هذه الحالة بدون خروج 

مرعی نظراً لشدة احتیاجنا ایهم و [ بوقفة ]۲۱۱ سعادته دعا حضرة رجب باك 
وأخخيره e‏ عن السبب الوجب لرك الال هکذا بدون خروج 
الرعی كسابقة الأوامر م إمكانه الرد على هذا السؤال أجاب محتجاً , 
لا نظر سعادة حسين باشا مظهر أمس تاره أجرى بعض إجراءات نحو 
توضيب المعسكر قد تصور بأن لر عا أن يكون صدر لسعادته أوامر من سعادتكم 
عن ذاك حیث آن حضرته كان مستلم إدارة امیش من وقت قيامه من أم ا 
ید هنا وكان حسن باشا مظهر مقها هنا بالفرقة الأولى فأجابه بأن ما دام لم 
تصدر للك أوامر جديدة منى فا كيفية ارتكانك على تصورك الفاسد من بادئ 
رأيك الذى تسیب عنه تأخير امال بدون مرعى مدة الثلاثة وعشرون ساعة 
فاستعد حضرة رجب بلك لاقيام قائلا إن على حسب الأمر سأنظر فى خروجهم 
حالا وابتدی يعتذر بالعفو من سعادته من هنا يعلم حصول الغيرة بين حضرة 
رجب بلك وسعادة حسين باشا مظهر اللوا - فشكرت سعادة هيكس باشا على 
عل دق ورجعت عائداً می و فى شدة الحرارة وبوقته حصل عندى نوع 


(1) ف الال . 


۸ 


تأثر ی ومکثت بها يومين . 

2 يوم السبت ۲ ستمير سنة ۸۳ کنت‌عیان نوعاً . 

و « الأحد ۲۳ ١‏ ( 8م الساعة 4 باراً قد حضر سعادة 
هیکس باشا للمداولة مع سعادة أفندى الحكدار عن الطريق الأسهل لمرور 
اليش مہا لکردفان وعن أن [ المرآى ] أن 4 جی آلای یقوم باكر يوم 
الاثنين لهة شاه( لاستکشاف المياه وورود التقریر اللازم ععرفة حضرة 
رجب بلك الذى استلم قيادته ومعه ا المدافم اللازمة والحيالة وحصل الاتفاق على 

. جعل [سته] فقط مرا كزعسكرية وبكلمنهم أربعائة عسكرى جانب باشبوزق 
وجانب عساکر منتظمة ومدفع جبلى [ وحصى ]20 وعطا لسعادته أسماء ابلهات 
الى سيمر الحيش عايها ووجود الیاه الكفاية بالابار فضلا عن وجود برك أى 
فولات( من الأمطار الى لا يضر الارتكان عليها نظراً لحسامة الحيش الذی 
يبلغ عدده وحاله وعلافه عشر ون ألف روح تشرب مياه ان الجحهات من 
الدويم لشاة إلى الزريقة2؟» إلى سراقنه إلى أنا رالى إلى العقرلة إلى جوهان إلى 
عبلى إلى البيلاب إلى أم شيخ إلى الرهد إلى الكزقيل إلى الملبس إلى الأبيض . 

5 يوم الاثنين المبارك ۲4 سبتمير سنة ۸۳ الساعة ١١‏ عرلى ليلا فى 
الصبح قام حضرة رجب بك بالالاى الرابع ومعه مدفعين كروب وأربعة جبلى 
واثنان مير وليوز قاصدين شات . 

ف يوم الثلاث ورد تقرير من حضرة رجب بك بشات بخصوص الياه 
وأورى أن موجود هناك خسن بير وعقها من أربعة لخمسة قامات والمياه 
مها فقط مر ونصف تقريباً وأنه رأى فوله أى بركة مياه فى منتصف الطريق . 

فى يوم الأريع المبارك ۲5 سبتمير سنة ۸۳ ورد تقرير آخر من حضرته 

(1) شاة أوشات تقع غرف ألكوة سافة عشر ين ميلا و إلى انوب الغ رف من الدويم . 

( ۲) هذه الكلمة غير واضحة فى الأصل . 

( ۳ ) تطلق فوله على عيون المياه الصغيرة فى کوردفان أو البركة . 

(4) زريقة وونمت2 حلة تقع جنوب غری شات . 


) ۰ ) تقع الرهد عند منخفض فق السهل تتجمع فيه مياه الأمطار الفزيرة ق شهر يوليو وتبق 
فيها أثناء الشتاء . 


Ao 


ومن الباشمهندس يورى فيم كا أورى أولا وأنہم جارين تنظيف الابيار لين 
وصول الحيش وقد استقر الرأى مع سعادة هيكس باشا على قيام باق اليش 
ويتجه أيضاً باكر تاريخه يوم امیس للحهة الشات بسلامة البارى . ٠‏ 

ف يوم الخيس هذا اليوم صباحاً موافق ۲۷ سبتمبر سنة ۸۳ الساعة ۱ 
عرق ار صار قيامنا بالحية بش المنصور من نقطة الدويم هة شات قاصاءين 
کردفان وبعد مبارحتنا بأزبعة ساعات صار ضرب صفاً) للعسا کر التصورة 
وق الساعة " عری مررنا من على بركة میاه وسقینا انحیول وابلعال فيها ثم بعد 
سناعة أيضاً وقفنا مسافة ساعة ونصف ثم قمنا ووصلنا شات الساعة ۱۲ 
وقت الغروب ( السافة ۲۰,۹) وهناك تعسکرفا حيث كانت لبلة الجمعة . 

يوم الجمعة البارك أقمنا بشات وايلة السبت أيضاً ثم فى أثناء وصولنا 
لشات وبالنظر لكون أن الحركة الى صار عملها عند دخولنا من حيث عدم 
انتظام القلعة والتنبيه بالمر ور أورطة أورطة حيث كان امحل الذى تعين معسكراً 
مستبعداً عن النقطة انى صار [ تفريك ] القلعة لها لا أقله ثلاثة لاف أو أربعة 
آلاف متر ولصول الميضة فى ذاك الوقت قد اشمئز یع الضابطان والعسا کر 
والحاضرين من غوائل ما لو حصل شىء أى ترقب عدولنا أو غیره كونها خطرة 
جداً قد حضر سعادة حسن باشا مظهر يحالة الزعل وأخبر سعادة أفندى اطحکدا: 
بأن هذا غير جايز وغير تعريف سعادته آما أن تكون الإدارة لسعادة ابلسرال 
هيكس باشا أو لسعادته أى حسين ياشا مظهر حيث لو استمر الخال على هذا 
السير فلا بد من حصول خطر غذا اليش العظيم و یلزمنا دواما الاحتراس 
وأحذ يتكلم بألفاظ خلاف هذهء فسعادة الحكدار أمامنا أوعده عن 
حصول التكلم مع سعادة هيركس باشا عن هذا الخصوص لناسية أن ليلة 
السبت المذكورة كان من المستحيل الاستدلال على أى إنسان بالنظر لضحامة 
اليش واتساع . حركته فضلا عن ضجة أخوار الحيل والبغال والحمير والمال 
الذى بنوف عددهر سبعة آلاف لا أقل » وقد استمرت هذه الايلة بدون أن 
يعرف الضابط جنده ولا البلوك أو رطته ولا الأورطة آ لايه وهكذا » وف الساعة ۲ 


(۱) صدرت الآوامر بإراحة الحند . 


۸٦ 


عریی نهاراً من يوم اللمعة قد حضر سعادة ارال هيكس باشا وبعده بعشرة 
دقائق قد حضر سعادة حسين باشا مظهر میمته سعادة أفندى الحكدار با 
كنت أعرف سعادة الحئرال هكس باشا عا أتحرى سعادة حسين باشا مظهر 
من الکدر وفوران الدم حين دخول الحيش بشات بالالة الى ذکرنها قبلا 
وأجاببی سعادته بأنه لا برغب أن یری قومنداناً آخراً بالحيش إذ أنه ليس إلا 
وکیلا أسعادته وأظهر مزید الأسف قائلا نه كان لا يتأن أن سعادة .حسين 
باشا مظهر بهذه الحالة إذ الواجب على سعادته مابرتنا عن ما طرأ بأفكاره وعدم 
حصول ما حصل منه نی حقدا امحققين بأن هذه المناورة الى حدثت عند دخولنا 
هى [مرض] أفكارنا ونحن على يقين من أن تعلياق بشأن ذلك جرى أجراها 
غلطاً من ال رحمان احاص بسعادته وکنت إذ ذاله بعيداً عن مركز القلعة واحل 
الذی آعطیت آوامری وفضلا عما حصل لى من الأسف هل ينسب إلى اجهل 
مع كونى آدیت مناورات حربية بجهات متعددة آغلب عرى فالی مستعد بغاية 
الأسف بالرجوع للخرطوم ما دام نسب إلى اجهل من ن هم تحت إدارته 
وإلا سأكون مازوماً برجوعه انحرطوم ولأجل أن أفصح لک تعلیانی الى أجرينها 
لتقفوا على حقرقنها أقول إن آمری هو أن بالنظ ۳ ا كانت مستبعدة 
عن النقطة الى صار تعينها بمعرفة حضرة رجب بلك وكيل لوا > جى آلای 
الوجود هنا ووجود كثير من الزربيات والحفر والعشش الةش الى هی سابق . 
مسا كن هذه الحهة القتولین بمعرفة هجوم الشى المكاشفى ''١‏ وعدم وجود طريق 
طوغرية توصلنا إلى ا محل الذى تعين لمعسكرة اليش تراءى لی عدم إمكان وصول 
الحيش بهیثه قلعة إلا وأن وجود الزرايب والحفر ستكون مانعة للمرور قد . 
أعطيت أوامرى بأن يكون المرور أورطة أورطة خلف بعضهم وعدم أخذ 
مسافة واسعة بالنظر سامة الیش وترك ابلهال عحل القلعة حى بعد أن يصير 
تعسكر اليش ری حضورها خلفه بحالة منتظمة » وليس كان القصد ما 
خالفة آوامری والتذبيه . عرور أورطة أورطة لوحدها بدون كل أورطة لا تری 
الأخرى الذى تسیب منه حصول هذا الغلط الخطر المهم فأجبته بأن سعادته 


)١( 1‏ أحد رجال المهدية . 


AV 


لد يقصد يذلاك الكل رص لد حادک ولا ما س یتوه إليه وفقط مع حصول هذه 
الحركة الخطيرة فان رغب ما دام منحنا الباری بحسن عاقيتها أن الإجراءات 
الماثلة لذلك تكون بالمشاورة قبلا وتفهمينا عن الحركة المقتضى أعاها لتكون 
العساکر والضابطان على معرفة بها حى عند حصول الندا فع سابقة التبقظ 
لا عص ل آدنی شىء ما دام أن مادم أفضحتوا عن حقيقة أفكا ارم وتان 
فار ع یکون ۳1 عنم عدم تتبع الامر رص حة من امرجم 3 وى آری عدم 
الازوم 2 ) حصول آدنی كدر بینکا لأننا نحن الجميع ۴ آیدیکم وضيان وصوطا 
لأذهان الضابطان حفظاً من معاوميا مم عا وقع لثلا يكونوا بعدها غير واثقين 
بسعا دتکم فعند ذلك حصلت المذا كرة ذا احصوص [ معاتبتا ] مع سعادة 
حسين باشا مظهر وكنت آنا الواسطة فى تبلیغ كل مما هذا اجلس أمام 
سعادة أفندى الحخكدار با ينطق به الآخر عشما فى نزع ما فى خواطرهم إذ 
الحالة لا تساعد مطلقاً » وقد حصل الاتفاق على أن لا حرر شىء من الآن 
فصاعداً إلا بأخذ أفكار سعادته مع بعض من الضابطان العظام حسب طلب 
سعادة أفتدى الحكدار فظهر غاية 2 الأسف لذلاك ى أيضا * 5 نزع سظعادة أفندى 
7 فيا هو لازم التكام محخصوصه واستقر الرأى على حفل نقطة شات 
تين نفر باشيوزق وباوك جهادية وسدفع وأجك جبلى وأن دصر ال یام من هنا 
۳ ا إلى جهة الزريقة بایکنجی ودورتنجی آلای مع سعادة هكس باشا 
وسعادة آفندی الکدار لعدم تحققدا وجود الیاه الكافية للجیش خیعه جسامته 
الى آوضحا قبلا وأن يصير إبقاء سعادة حسين ياشأ مظهر یامه مع برنجی 
واجتنجى آلاى وعمل نقطة استحكام صغيرة كافية على قدر و نفر الذين 
سيصير أبقاهم بشأنه وانبت الخلسة على ذلاك مم يؤسفنا غاية الاس الزايد 
إن لشدة احتراز سعادة أفندى الحكدار على امال النافعة لنا قبل كل شىء 
الحاملة لا زادنا ومياهذا وجبخاناتنا وعفوشاتنا صدرت الأوامر بإخراج الال 
لامرعی هذا یرم الذى هو يوم الجمعة فبالحملة جری إخراج حال حماتنا الى 
هى معية سعادة اع 00 وتعين 2 انق ا وثلاثة قار عفر 


۸۸ 


أصله من الفرقة السابق توجهها مع سعادة الرحوم على بلك لطنى وأحذ أسيراً 
بكردفان وفنيت عن آخرها كان حضر من كردفان فى يوم الثلاث ۲۵ سبتمبر 
سنة ۸۳ ونحن بالدويم أى قبل قيامنا منها بيومين وبحضوره حضر أمام سعادة 
أفندى الحكدار وبالاستفهام منه عن حال وأحوال الشى محمد أحمد بکردفان 
أوضح قد فر هارباً وحضر فى مسافة تسعة أيام ملتجئاً الحكومة ورغبته فى الحاقه 
بعساكرها بعد أن أعطى بعض إجابات بشأن الشى محمد أحمد كالذين جاری 
حضورم قبلا بمثابته مشفقة من سعادة أفندى الحكدار وطمعاً فى استجلاب 
قلوب الذين بكردفان وعلى انخصوص العساكر المأسورة هناك قد أمر بصرف 
شهرية بواقع استحقاق يومين الأونباشى وبدلتين هدوم ونظراً لفصاحته قد أمر 
أيضاً بأبقاه بمعيته والتوجه معنا لكردفان [حيث أن من هناك] فر ما يكون خبيراً 
بالطريق أولى من غيره أو يستفاد منه عن بعض معلومات بأحوال کردفان آخذين 
بظاهره غير عالمين بضميره لشی ء نحونا وحيث كان تحدد القيام من نقطة الدويم 
لشات ی يوم امیس ۷ سبتمبر سنة ۸۲ فبعد قيامنا ووجودنا بشات 
ف اليوم المذ كور وخر وجه للمرعی فى انی يوم الذی هو بومنا هذا الجمعة إذ 
بلغنا فى الساعة ۱ عرنی ليلا أن قد انز فرصة الهروب فى وقت العصر الساعة ٠١‏ 
عر ى بعد أن سرق حل من امال وحمل بندقيته وعشرة دستات جبخانة وبدلة 
هدوم والماهية الى أخذها وفر هارباً لكردفان عالً بحالنا وأحوالنا وساعة هيئة 
دخولنا بشأن زيادة عا نعلمه بخصوص کردفان وقد ظهر أنه جاسوس فصيح 
قادراً علىأعمال الحيل الى بها يثبت للشتی وجوده معنا وحقيقة الأخبار التى يعطها 
إليه بالبندقية والحبخانة وابلهال الذى اغتنمهم بضبط توقيع حيلته على غاية 
ما يرام » وحيث أن هروبه هذا لم يكن متصوراً بالبال حلة كافية كونه من 
زمرة العسكر ية ولا نظن ذلك مع حسن التفاته سعادة أفندى الحكدار إليه » فقد 
سئل من الأونباشية الأخرى قبل الذى كان معه يرعى ابلهال عسافة تبعد عن 
الاستحکام بأربعة لاف متروکسور عن كيفية هروبه وكيف ممكن ذلك 
مع وجودکم سوية فأجاب قائلا بأنه لا کان يعلم ما فى ضمیره السیء إذ أن أصله 
عسكرى وأونباشى ومع حسن الالتفات إليه هكذا وتعينه بالمعية بعد أن كان 


۸۹ 


فى حالة ابخوع والعرى فاستفهم منه عا إذا كان أمره بشىء قبل انتهاز فرصة 
هروبه فال إن بعد خروجهم للمرعی صباحاً قد استثذن بالعودة للاستحکام 
لقضاء بعض لوازمات ويعود لى وقد كان . وتوجه وعاد 5 فى الساعة ۱۰ تقريباً 
وقت العصر أخبر 3 بأن برغب الاقم م على الال فأخبرته يأ نهم تام 07 قال لى 
أنه يرغب التوجه هة البير ويعود 0 وقد كان إذ أنى غير عالم لمقاصده فتوجه 
وأخذ حملا من أماى الغير تابعبن للمعية وركب عليه حاملا البندقية والحبخانة 
وأسر إلى بأن يقصد جهة البیر ويعود وبوقته قد غطس من أمام عينى وم أراه 
لد الآن فعلمت أن لر ما هرب و حضوری من الرعی آخبرت اليكباثي والملازم 
عنه وحيث كان الوقت أزف مسافة ثلاث ساعات وكسور تقريباً وأ وأن توجهه 
لا بد وأنه يكون من طريق الغربى حذا شات لامکانه الوصول إلى کردفان ی 
ظرف ثلاثة أيام فا م کن الاقتفاء بأثره وعن ذلك قد اندهش عقل الجميع 
مصدمين على عدم ۷ ل أى إنسان كان من هذا القبيل وأن يازمنا زيادة الاحتراس 
1 القابل ولا شاك من أن ما حله على ذلك إلا موعده مهم عقدار من النقود 
آو تأهیله [يخادمه] الى هی له الأمر الهم وال دهی کونه عسكرى أونياشة وله 

دراية بأحوال العسكرية نعم إن لم يأتينا من ذلك ادلی تخیر بالفکر من حسنه 
لله الحمد [حسانه] قوتنا لکن كونه كان ناظر رکتنا عند دخولنا بشات وهو 
الأمر الذى تسبب عنه حصول الزعل من سعادة هكس باشا وسعادة حسين باشا 
مظهر واشمئزاز جميع الیش من هذه الحركة الخطرة كنا أوضحت قبلا . 

ی يوم السبت البارك موافق 79 سبتمبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ ونصف 
عربى صباحاً قمنا من شات قاصدين الزريقة واستمر المسير مسافة خمسة 
ساعات ونضف ( ضربت صفاً مرتين )۷ ووصلنا بحهة يقال ها افجلیج 
ما بين شات والزريقة وهناك تعسكر الحيش بعد أن صدرت أوامر القومندان 
بقطع أشجار الصفصاف لأعال الزريبة اللازمة وقاية للعساكر حيث استصوب 
اذبیت بها لياة الأحد وإرسال الكشافين اللازمة مسافة ثلاثة ساعات لتحقيق 
حل وجود المياه وى انتظار الفرقة الثانية وهی ١‏ جى قوة ۳ جى آلای تحت 


(۱) وذلك لفرض الاستراحة .. 
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قيادة حسين باشا مظهر الذنى حصل الاتفاق بقیامها انی يوم [کی عند 
حضورها] قد استحسن قيام الفرقة بأجمعها بدون جعلها فرقتين عندما بتحقق 
وجود المياه الكافية ما وف الساعة ۷ ونصف عربى قد استقر كل فى موقعه أخذ 
الاحتراس كما جرت به العادة داخل الزريبة ثم ى الساعة 4 ليلا قد أمطرت 
مطراً خفيفاً منه [ الأمل ] حصول السهولة فى الحصول على المياه وق يوم الأحد 
بعد وصول الفرقة الثانية قد علم وجود المياه بكثرة . 

ف يوم الاحد الميارك ۰ سبتمبر سنة ۸۳ قد حضرت الفرقة الثانية تحت 
قيادة حسين باشا مظهر فى الساعة " ونصف عرب نباراً بغاية الانتظام ومرت 
على اللحهة الينى والزريبة القی نحن بها وبوقته جرى أعمال زريبة أخرى بمعرفتها 
لعدم إمكان تواجد الاتساع الكافى للفرقة حميعها وبتنا فى هذه النقطة ال كورة 
ليلة الائنین ٩‏ أكتو بر سنة ۸۳ وى الساعة ۲ ليلا من الليلة المذكورة حضر 
الخييرى وعرف بوجود المياه بكثرة تكو الفرقة بأ کلهاوهناك حصل‌الاطمتنان 
( حيث لا خی جسامة اليش کا أوضحت ) . 

ق يوم الإثنين صباحاً الساعة ١‏ عربی نهاراً موافق أول أکتوبر سنة ۸۳ 
قمذا من نقطة [ عند ] اشجلیج قاصدين اطنفرية وبعد مسيرنا بأربعة ساعات 
وقف الحيش صفا أى راحة وقد تحقق وجود المياه ى.الطريق كا لاحظنا ذاك 
وق الساعة " عربی نهاراً وصلنا نقطة انلنفرية وبها تعسكرنا بجوار بركة میاه 
وعند ذلك نبيت بها هذه الليلة وق أثناء الطريق قبل الوصول حصلت محاورة 
بينى وبين حضرة رئيس أركان حرب الکولونیل فركهار بینا نحن راكبين 
[أجودتنا ] حضر سعادة حسين باشا مظهر فافتتح كلامه بالقول أنه لم يصير 
تنفيف أوامره فى صباح هذا اليوم فاستفهمت منه عا هی التى ۸ صار تنفيذها 
فأجاب بأنه [ أمس تاریخه ليلا ] قد أرسل أمر إلى حسين باشا مظهر بأن 
عند أعمال القلعة خارج الزريبة للسفر يقتضى فى أن الوجه الأول من الرريبة. 
يصبر فتح أبواب الخروج الالايات منها أورطة أورطة وبعدها ابلهال حتى يصير 
توضيب القلعة بالنسبة بالسير علا بأن ذلك ممكن تتميمه فى أقل من نصف ساعة 
وكان قد راى سعادة حسين باشا مظهر أن يصير رفع الوجه الأول بأ كله من 
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الزريبة أولى من فتح آبواب بها حتى يمكن خروج اللحيش جملة وتواجده الذى 
هو الاصوب واحتراساً من العدو سأل سعادته حضرة الكولوفيل فى عدم سماع 
آوامره فأخبرته بأنه فى الوقع ول وآنی عارياً معرفة القواعد الحربية لآن... حصلت 
المكالمة بشأن ذلك منه مع سعادة هکس باشا عندنا إذ أن عدم حضوره باجلس 
يعد کسر شرف له با أنه من ذوات مصر الحربيين العول علیهم فأجابنى بأنه 
0 يزل ممنون وکلفنی بالتکل م مع سعادته وسعادة أفندى ا أيضاً حیث 
كان سعادة آفندی اک مجاوراً لنا جواده فأخبرته بذلك وحصل الوعد بأنه 
تكلم مع سعادته مپذا ااصدد . 

ق يوم الثلاث البارك ۲ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ صباحاً قد تعين 
الحندى أحمد صبيح ومعه القبدان هراث ()ومائة خيال لاستكشاف المياه بطريق 
شيراكنه لغاية الطرحة نفسها وكان منتظر وصوفم تقريباً فى الساعة ۱۲ غروباً 
ولا لم محضروا لغاية الساعة ۲ ليلا هن ليلة الأربعاء صرنا جميعاً فى حالة الترقب 
لوصوم وقد كان وحضروا حيث كانت الساعة ۳,۵ واا اللازم منهم 
أوروا عن عدم وجود مياه بالطريق خلاف ب ركة مياه لا تکنی أقل عدد من 
بیش وكان من الغير ممكن وصولم للطرحة وثبت ذلك أولا كا قبل من 
القبدان هرلث أنه بعد قيامهم من هنا بساعتين قابلهم بركة مياه غبر نظيفة 
وأخذوا فى المسير مسافة نصف ساعة بعدها وقبل وصوهم لال الخبيرى قد 
آخبرهم بأنه لا زوم للعبور من الحلال المذكور وأشير إليهم بطريق حر وقد 
كان وسمعوا قوله ارتكاناً عليه علوميته ومن سوء البخت قد استمروا فى المسير 
بالخبل مسافة مس ساعات بعدها ولم يصادفهم سوي بركتين ميه ناشفين قد 
قيل منه بأن عربان البقارة لرعا علموا بحضورنا من هذه الطريق فآوردوا بها 
امهم ولم يتركوا لنا قطرة ماء وحيث أن المسافة صارت طويلة ولم نصل للطرحة 
فالأحسن رجوءنا ورجعوا من طريق خلاف الطريق الأولى متمسكين بانلبیری 
وعرورهم من عل اخلال الاب التعریف عند ل جدوا به سوي فراخ بلدی 
ومام » وأما الأهالى وحيوانتهم فقد انتپزوا فرصة افروب عند وصول الکشافین 

(۱) أحد ضباط هيئة أركان حرب النرال هیکس باشا . 
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وقد لوحظ بلنابه أن الحبيرى فعل ذلك مقصده منه فينا لعدم إدلالم على الطريق 
وكان يقصد بذلك وقوعهم ق يد العربان أم الضل عن الطريق الحادية هم 
للوصول إلى الحهة المطلوبة وأنه يتلاحظ من ذلك إعطاء أخبارية منه مقدماً 
للحلال بالهروب لأنه إن لم يقصد ذلك فعلا فلا كان يضلهم عن الطريق 
والدحول نی وسط الغابات التى وجد بها أشجار كثيرة وحشيش ارتفاعه بسقط 
الراكب عن نظر الأعين ولعدم عکنه من الفرار قد أتوا به بغاية التحفظ غير 
عالین ععسکر الیش وسن الحظ قد سمعوا النفير يضرب من بعد. فقصدوا 
صوته اثنين برناته مستدلا به عن اللحهة المعسكر بها الحيش وقد كان وحضروا 
ولو لم يكن ذلك لتاهوا حملة كافية فى الحلا على اتجاه اللحهة الشرقية وأما قول 
الثانى وهو الحندى فقال ان بعد القيام من هنا بساعتين نظروا بركة مياه فى 
طريقهم لا تكنى للجيش فاستمروا فى السير مسافة صغيرة ولا م يحد میاه فبعد 
أن مشى مستقما بالطريق فقد مال بلهة الشرق متعشیا فى وجود بعض برك 
میاه الى كان رها فقد كان .يذه هة عا آنا کته الأصل الذاق ویعد 
قطع جزه منها قد شوهد اثنين من العربان مرسولين بصفة طلائع من طرف 
الشى محمد أحمد وحالما حققوهم فروا هاربين على أقدامهم فاقتفوا رم راحین 
یوش بوصوم فاطلقت علیهم نيرانهم فقتلومم الائنین وق هذه الاثناء زاغت 
عنهم طریقهم وم عکنهم العودة للخلف ولا التقدم آمام فحاولوا آنفسیم وهو 
لم يزل مرشدهم فقطعوا مسافة میلین لم برجعوا خلفهم وبعد مسافة ثلاثة ساعات 
قد تحصاوا على طريقهم وحضروا وأن ما آخبر وا به هو بخلاف إذ طمحهم 
فى الاثنين العربان هو الذى آهملنا عن الطریق وببذه الواسطة ما آمکن الوصول 
للطرحة ولم يعلم حقيقتها وأما البركتين میاه السابق الإيضاح عنهم فوجدوها ناشفین 
وعلمنا وجود بعض عربان البقارة قبل وصولنا ببضعة أيام وانتيزوا فرصة سى 
مواشيهم قبل الوصول ( مسألة قتل الاثنين عر بان طلائع محمد أحمد قد أوضح 
عنما جناب القبدان المذكورة فى تقريره الواضح قبل هذا ) فالتأم المجلس حينذاك 
باحثاً فى نتيجة هذه المسألة محققاً لعدم وجود مياه أمامنا وخلفنا كقول سعادة , 
الحنرال هكس باشا بأنه ما دام عربان البقارة قد أحضر وا مواشيهم وسقوها 
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آمامنا لعلم بأننا صرنا بعيدين عن مرکزنا الأصلى فن افعتمل أن العربان المارين 
بجهة أراضيهم ما دام لم یقابلونا فلر عا يريدوا إعدامنا بإتلاف ما ترکناه من الیاه 
خلفنا مع العلم بأن النقطة المقيمين نحن بها الان لا تكفينا زيادة عن أربعة 
وعشرین ساعة فن ذلك قد وقعنا فى دائرة الخيرة وأن رأبى لسعادته هو انتقال 
أورطة حالاصرح با کر تار مخه للب ركة المياهالى تركناهاخلفنا مسافة ساعة ونصف 
لاعمال زريبة حوفا وعدم مكين أحد من الوصول إليها لغاية ما يصير إرسال 
قوتنا عياه 4۸ ساعة طوغرى لغاية الصراخنة بعد حضور من سيحرر تیم 
با کر للاستکشاف ثانى مرة كما أن العساکر الخيالة یی إرساهم قد 
تأخر منهم خسة باشبوزق بخیوفم ثم قبل قفل حوادث يومنا تار حه بلزمنا التعر يف 
هنا عن الحاسة الى صار عقدها فى الساعة ۱۲ عرلى غروياً حسب طلب 
سعادة ارال هكس باشا بناء على ما صار تفهمه من سعادة أفندى اطمکندار 
من عدم لزوم وضع نقط خلفنا نظراً لما شاهدناه من أن لم بحضر لطرف 
سعادته أحداً من العربان أو المشايخ للطاعة لسابق الإنذار من سعادته لم بأن 
لا يحيق بهم سوى التلف وأنه عفا عا سلف فاجتمع المنجلس مركباً من سعادة 
الخنرال هكس باشا وسعادة أفندى الحكمدار علاء الدين باشا وسعادة حسين 
باشا مظهر لوا الفرقة وحضرة الكولونيل فركهار وحضرة سام بك عونى ميرالاى 
برنجى آلاى وحضرة رجب .بلث ميرالاى 4 جى آلاى ونحن فرغب 
« الحنرال هكس باشا ‏ بعد ما حصلت الداولة فى شأن النقط 
وحفظ خط الرجعة خلفنا حتی بمكن وصول اللازم لنا من جهة الدويم بطريقة 
أمينة عن كل منهم يلزمه أن يوضح أفكاره لوحده فأجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه يعطى القول منه بعد إعطاء أقوال حضرات الميرالا يات فأجاب حضرة 
رجب بلك بأنه وإن كان وضع النقط العسكرية حفظ خط الرجعة هو من 
أصول العسكرية ون الضرورى لكن من حيث أن ابحيش الوجود معنا هو 
كاق فقط للمقاومة ود يصح أخذ ما يلزم منه لحفظ النقط إذ أن ذلك لا يكون 
إلا نقصاً فى القوة فیری عدم اللزوم فى أعال النقط الذکورة لفظ قوتنا 
الوجودة بأحمعها وبعدها أجاب حضرة سلم بك عونى با هو من هذا القبيل 
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والإقرار على عدم لزوم النقط المذكورة وتغيرها أجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه لايصح تقدم الحيش بدون أن جعل له خط رجعة حفظاً له وحضور 
ما يازم للجيش من جهة الدويم وإذا لم جعلنا النقط خلفنا فلا يعد ذلك إلا 
خروجاً عن حد القانون العسكرى فقال سعادة هكس باشا بأن ذلك ضرورى 
ولكن بالنظر لما أبداه سعادة أفندى احکدار فقد عمل هذا المجلس بقصد أخذ 
أفكاره عن ذلك والإقرار منه بما يلزم أجراه فأجاب سعادة حسين باشا مظهر 
بأنه ما دام لم يصر أجعال النقط المطلوبة خلف الحيش قرلا بأن تنقص هذه 
القوة لا يصح ولا أبداه سعادة الحكمدار فلأجل عدم الاستهزاء منا فى 
الستقبل أرجو الاستفهام مقدماً ما جرى فى اللحمسة آلاف عسکری السابق 
طلبها من الحكومة الذى كان طلبها مينياً على أعمال النقط خاف بدن ومن 
أجل ذلك 0 لواء علیهم وموجود الآن e‏ فلعلمى بأن ه جى 
و ٩‏ جى آلای السابق طلبهم سبق حضورهم وموجودين ۰ الآن بالخرطوم فالقصد 
إرسال ما يلزم من العساكر من اللخرطو م للدويم بحسب ما يلزم لكل نقطة أولى 
من قطع حط رجعتنا الخارجة عن حد القوانين جلة كافية فقال سعادة هكس 
باشا بأن اللحروج عن الموضوع لا يصح والی لا أرغب سوى أخذ إقرار 
بأن القوة الموجودة معنا لم يكن خلافها وعلى ما أبداه سعادة الحكمدار هل لم يزل 
ضرورى آعمال النقط وتنقص القوة الموجودة معنا فأجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنى لا أرغب أن أكون مسثولا فيا بعد وأن ما هى الطريقة الى يمكن 
جلب ما یاز م للجيش فما بعد تقدمنا إذا احتاج احال فقال سعادة هكس باشا 
بأن ذلك ممكن تدبيره فا بعد عند وصولنا بسلامة البارى وأن عندما نظفر 
بالأعداء ففوضا من حضور اوازمات الیش من دده السکة اقرف جری 
حضورها من طریق آخر یکون آسپل من هذه فأجاب سعادة حسین باشا 
مظهر بأنه لا يقر .على عدم لزوم التقط مهما كانت الالة لأن ذلك من 
الضروری فقال سعادة هکس باشا بای أعلم بأن وضع النقط هو من الهم 
لحفظ خط الرجعة ولذلك فقد عقدت هذا احلس لأحن آفکا رکم واقرار 

فيه ليكون معلوماً ذلك لدى عموم الدنيا بناء على ما أبداه سعادة الحكمدار 
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العالم زيادة عنا بأحوال هذه ابهات لثلا يقال لو سمح أنه لو حصل شى ء إلينا 
أن السبب الوحيد فى ضياع العسكر ما هو إلا يكون فى تسلم لقيادة جیش 
عظم کهذا إلى هكس باشا الحربی الحاهل فى عدم فطنته بضرورة وضع 
النتقط خلف الحيش العظم الحفظه من غدرات العدو لآنى غير مبال بما يقال 
فى حقكم فأجاب سعادة حكدار موم السودان بأن من رألی هو أنه بالنظر 
لعدم مقابلتنا بأحد من العر بان ولا مشايخهم من عهد قيامنا » وم لحد هذا وونذ 
ذلك لا یری سوى امتداد خ روجهم عن طاعة الحكومة وأن العساكر السابق 
الاتفاق على وضعهم بالتقط لا يكن كافياً لحفظ خط رجعتنا ولر عا يطمع 
مم العربان بعد تقدمنا بالحيش وذلك لا يمكن لأحدنا منفعة بالآخر وفقط 
ما هو إلا تنقيصاً نى قوتنا الحالية ولزيادة علمى محال وأحوال السودان وعر بانه 
فأرى عدم لزوم وضع نقط خلفنا وتقدمنا بالحيش حيعه هة الأبيض [ وعنه . 
تعالى ] بعد الفتلك بهم فمن جهة التعرينات وما يازم للعسكر وقتها يصير حضوره 
من الطريق التى مسافتبا لا ترید عن سبعة أيام فضلا عن أن بعدها محققين 
بأن العربان تکون نى يدنا أولى من تفريق قوتنا هنا مائتين وهناك ثلهاثة الى 
لا تتعج منه سوى تضعيف قوتنا واستهزاء العريان بنا وعدم ارتكاننا على مما يقال, 
بأن القوة الوجودة مع محمد أحمد لم تكن شى ء وأن ما دام أن سعادتكم قومندان 
الحيش والموجودين هم رؤساء الحيش فالذی بتراعی لحضراتكم لا مانع من 
النظر فيه فأجاب سعادة هكس باشا بأن الصوت الأقوى هو عدم وضع النقط 
وأن كلا من سعادتكم يضع أفكاره وإقراره مكاتبة وإرسالها إلينا لحفظها بطر 
فأجابوا هیعاًبالقبول وانصرفوا عازمين على تقديم فكر کل منهم ها رغب سعادته 
"وبقینا نحن وسعادة هكس باشا وسعادة آفندی الحكدار وحصلت المذاكرة 
فى شان ذلك أيضاً ول تذ کر آدنی موانع خلاف ما أبانه سعادة آفندی المكمدار 
ثم استأذنا وقمنا راجعين للحيمتنا"!؟ . 

ف يوم الأربع لمبارك ۳ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ١١‏ عربى صباحاً قام 
لأجل الاستكشاف حضرة الکولونیل فركهار رئيس أركان حرب ومن ازم 

و س لاحظ أهمية مااتخذه الجلسن من القرار الخاص بالنقط العسكرية 
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من الظابطان وأربعة خبراء حلاف الاثنين السابق إبقائهم أمس. بتاريخه وى 
الساعة بعينها قد قامت الأورطة الى تعينت حفر البركة التى أوضحنا عنها 
خوفاً من حضور العربان إليها خلفنا ین ما يرد احبر المفرح عن وجود المياه 
بطريق الصراخنة [ أو يصر آخذ نفسها ] ومع حضرة الكولوفيل أيضاً مائة وا سون ' 
خيال وقد نبه عليه سعادة هکس باشا بأنه لم يكن مصرح لقابلة أعداء مهما 
كان عددهم وى الساعة * ,۲ ونصف عرب ليلا قد حضروا وأوروا عن وجود 
بركتين مياه تبعد کل .مها عن الأخرى مسافة ساعتين ونصف باحصان مسافة 
حملة الخيش يوم واحد وصرنا مطمئنين من ذلك ثم بركة أخرى بالصرخنة تکنی 
الحيش يومين مع وجود الأبيار وبناء على ذلك قد عين سعادة هكس باشا 
واحد بلوکباشی ولاثة عساكر حاملين خطاب من سعادته إلى بکباشی 
الأورطة الموجودة بخفر البركة فى الساعة ۳ يأمرهم بالحضور باكر تاريخه صباحاً 
للقيام معنا هة البركة الأولى المسماة أم سدرة وبعد دحيم للأورطة قد دخلوا 
الثلاثة عساكر عازمين على المبيت بالأورطة لحد الصباح أما البلوكباشى فقال 
إنه يرجع بالثانى حيث كانت الساعة ه ليلا تقريباً . 

وی يوم الحميس ؛ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱ عربى صباحاً حضرت 
الأورطة من نقطة احفر ولم تجد البلوکباشی المذكور وبالاستفهام قيل إنه 
بعد أن أوصل اللخطاب إلى الأورطة فالثلاثة عساكر عزموا على المبيت ٠‏ وأما 
هو فأخبرهم بالعودة الجیش حيث كانت الساعة ه عربى ليلا ولم يعلموا أبن 
توجه فواأسفاه عن فقد هذا الرجل الذى حضر من التاكا قاصداً التوجه مع 
" اليش صحبة سعادة آفندی الحككدار واتته هذه المصيبة الى لم تكن تنتظر وقد 
بلغ احبر اليش عموماً عن فقد هذا الرجل ولعدم إمكان إرسال من یقتیی 
أثره مناسبة قيام اليش فبعد وصولنا إلى نقطة أم صدرة كانت الساعة ٩‏ عربى 
هار وبعد آن صار أعمال الزريبة اللازمة للمعسكر فقد حضر لطرف سعادة 
أفندى الحككدار وسعادة هكس باشا شخصين . بلوكباشية موجودين معنا 
من أقاربه بحالة الأسف وأخبروا سعادتا بأنه لا ينبغى لنا . التوجه من 
هنا مالم نرجع خلفنا للبحث على جثته لا أقل وأما إذا علمنا أنه ضل عن 
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الطریق کونه كان ليلا فأجابهما سعادتهما بأنه خشی على فقدها الآخرين 
من العربان وأنه لا مانع من أن يأخذوا معهم خسین خيال ويرجعوا لغاية البركة 
المذدكورة وهناك يقتفوا أثره ويعودوا [تحموداً] سعادتهما على ذلك وقاموا بوقتبا مع 
الحيالة وعادوا من هناك الساعة ۱ ليلا قائلین بأنهم لم مجدوه مطلقاً ونیم أحذوا 
يتبعون أثره مسافة طويلة زيادة عن ساعتین باللخيل فدخلوا فى وسط القش 

وهناك وجدوا أثره دالا عن کون المفقود لما وصل الما وعلم أنه تاماً عن الطریق 
وقف مول محصانه 0 وشمالام مال حصانه بحرىغر بی ولكثرة الحشائش ی 
تلك الحهة لم يمكنهم قص أثره فعادوا خائبین باكيين على ضديقهم تاركين 
العوض لوجه الله ثم بتنا فى تلك اللبلة وهی ليلة الجمعة ه أكتوبر سنة ۸۳ 
بنقطة أم سدرة . ٠‏ 

ق يوم الحمعة المبارك سنة ۵۳ الساعة ۱۲,۵صباحاً عرلى قمذا من أمسدرة 
قاصدين رهد العبيد ووصلنا هناك الساعة هرد عربی بعد مكابدة الأتعاب 
فى المرور من وسط الغابات وما تعسكرنا ليلة السبت البارك . 

ی يوم السبت البارك 5 أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲,۵۰ صباحاً قمنا 
من رهد العبيد قاصدين الصراخنة ووصلنا فى الساعة ه عربى نهار بعد مكابدة 
الأتعاب تى المرور من الغابات وزرع الأزرة وبها تعسکرنا ليلة الأحد المبارك 
فى الساعة ۸ عرب بعل الوصو حضر. بطرفنا حضرة الكولونيل فركهار 
رئيس أركان حرب وآخبرنی بأن صادق آفندی الحكدار أن بالنظر يكون 
موقعنا الحالى تاطا 0 المرتفعاتالمرتفعة جداً من صئف الأزرة وقليلمن 
الكامات ترأى لسعادته عدم لزوم إقامتنا بها معرضين أنفسنا الخطر والأحسن 
القيام من هنا باكر صباحاً لنقطة تورابى وهناك تؤخذ الراحة التامة للعساكر 
وبأحبارية سعادته بذلك وافق ما أبدى له فأفهمت حضرته بذلك خابرة سعادة 
هكس باشا كنا رغب . 

( سبى علينا أن نتذكر حادثة يوم اللحميس الماضى أول من تاريخه وهو 
أن بعد وصولنا لنقطة أم سدرة وتعسكر الحيش بها وعمل الزريبة اللازمة واستعدينا 
لأخذ الراحة من التعب إذ سمعنا طلقتين على بعد وحضز واحد سوارى من 


۹۸ 
الکشافین على بعد آلفین متر وزعق بنفیره ( زنهار ) فهاجت جميع العسا کر 
والبروجيين لاستعداد القلعة واستعداداً لضرب النار على قدم واحد وقد جرت 
الدافع من محلاتها الموقعها العد ها فا کرین بحضور عربان إلينا الجهوم 
وحسب ندا السوارى و بعد برهة قد علم بأن رورا السواری من أمام بركة میاه 
إذ وجدوا اثئين عربان جواسيس یأخذوا مياه فطلقوا عايهم البنادق فقتلوهم ولا 
استشعر وا بر وجى السوارى يذلك نادى بكبسه على اليش وما هی از و 
ی يوم الأحد البارك ۷ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ و 4۰ دقيقة صباحاً 

. عربی قمنا من نقطة الصراخنة وصلنا لنقطة خور الصاغ الساعة 5 عربى نار 
و عرورنا على حلة ولد صبيح قد وجدنا بها رجل من العر بان عمره يفوق التسعين سنة 
و بالاستفهام منه عن وجود هذه العربان أهلهذا الحلال أورودا بانیم هر بوا جمیع 
عائلاتهم قائلين بأن الأتراك لحاضرين ونحن لا يمكننا مقابلتهم وقصدوا جهة 
تورالى اتجمع هناك كنا [حل] ولام يكن خلافه ذه الحهة وما تركوه إلا العجزه 
فلذلك قد آخذناه معنا للجيش وأمر سعادة أفندم الحكدار بوضعه على أحد 
اهال وبعد المسير بأقل من عشرين دقيقة وقع من فوق احمل إلى الأرض 
فشات حيث كانت [تناديه البهائم ] وعند وصولنا الخلة وجدنا ولد صعير ومن قبل 
تعسکرنا وجدنا أمرأة عجوزه تبلغ مرها حوالى ثمانون سنة تقریباً وبنت عاجزة 
صغيرة عمرها لا يتجاوز انحمس سوات قد آخرجوهم عسا کر الاستکشاف 
[قبل البدوفى ( صرف ) الحلال] وبالاستفهام من المرأة العجوزة عن أهل هذه 
البلدة أجابت بآنهم فروا هاربين قائلين بأن الترك قد حضرت ولا يمكننا 
مقابلتهم ولذلك قصدوا جهة تورابى أى انحور من منذ بومین مضت وأما هی 
فلعجزها لم آمکنها وبالاستفهام عن والدة هذه الطفلة الصغيرة أورت بأنها لا تعرفها 
إلا هذه الساعة وأن والدتها تركتبا وهربت ولعدم الازوم بها ترکناهم حيث 
کانوا » وما البلدة فلم يترك يها بيت بدون حريق كما هو جارى باق جميع 
فى يوم ال نین؛البارلك ۸ أكتوبر سنة ۸۳ قمنا من نقطة خور الصاغ بطریق 
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تورابى التى هی کا قيل تبعد عن تورالی عسافة ساعتين الساعة ۱ عربى صباحاً 
قاصدین تورایی وبعد مسیرنا بساعة ونصف قابلتنا غابة فى مواجهة اليش 
ولکون غير مكن الرور منبا ووجود زراعة أزرة على مها فبعد الاستکشافات 
اللازمة قد استقر الرأى تدوير القلعة إلى الحهة الیسری حى بعد مکنا من مرور 
الغابة يحرى تدويرها للجهة الينى للسير على احور الأصلى وبیغا كانت الرویسا 
وسعادة ارال هکس باشا مشتغلين نى الكيفية البادئة الذكر أو على بعد 

ستشعرنا بضرب عيارين نار منها صرفا نلتفت ,يمينا وشمالا فلم نری شيئاً بالنظر 
وحيث كان هذا الوقع فى غاية الصعوية فم پسمح [ البارو ] حصول شی ء 
" بعد أن صارت القلعة فى شديد الا ستحفاظ 5 تحقق عدم صحة هذا الخبر 
وسرا قاصدین تورایی وبعد وصولنا وتعيين انحل الذى ينبغى أن للجيش التعسکر به 
بحسب تعريف حضرة رئيس أركان حرب توجه أحد انلبراء المدعو الحاج 

إبراهم من أهالى الكوه الذي أحضره سعادة أفندى الحكدار لسابق معرفة 
صداقته مع الحيش بلهة الحبلين ويكونه العالم بطريق كردفان وتحال وجود 
المياه لااستکشاف بر كة مياه قريبة من معسکر اليش عسافة نصف ساعة 
مع اثنين خبراء إذ صادفا حين وصوله مع رفقائه للبركة حمعين من العربان 
ودراويش الشى .محمد أحمد جالسين بدائرة البركة عتفين وهجموا عليه هو 
ورفقائه فأطلقوا العربان عليهم الذار فلم يصبهم شی ء ولكونهم وم بز يدون 
عن قوم ولا مالة فرارم قد رجعوا خلف طريقهم وى الأثناء أخذ أحد 
العربان الم كورة قد تحكم فى اصابة الحاج ابراهم حربة فأصابته فى ظهره 
ومن شدة لام قد سقطت من يده البندقية إلى الأرض فانجبر حرصاً عليها 
غير عالم بما يذوقه بعدها ولا سباها باسترداد ركوبته وهو الحمل کی يمكن 
من آخذها وحينذاك قد أتوه حملة من العربان من حيث لا يعلم راغبين اغتصاب 
احمل منه بعد أن آحدهم قبض على البندقية فتمكن من الرش فأتاه آخر 
وضربه بالسیف ی يده الیسی فانقطعت ثم قبض بيده العنى على الرش 
فأتاه آخر وضربه بالسیف نی يده الینی فقطمها أيضاً ولوقته سقط على وجهه 
مغشياً عليه فأتاه آخرين وطعنوه بثلاثة ضربات فی ظهره وسيف آخر فى رأسه 
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وأخذوا الحمل وما عليه والبندقية أيضاً وفروا هاربين بأجمعهم ۰ وأما رفقائه 
فحضروا وا رامحين إلينا خبر ين ببعض مما حصل فأخذت الاحتر أسات اللازمة بالنفطة 
آی ی وأمر يأعمال خندق وقد كان وعمل 3 ی الساعة إحدى 
عشر تقريباً من الإهار عرور الکشافین التابعين لنا من اللحهة الى ضرب بها 
حميد السيرة الحاج | ابراهم وجدوه واقف على قدمیه راجياً إمكانه الوصول إلينا 
فحملوه وأتوا به إلى العسکر بالصفة الار ذکرها فحصل لجميع العساکر 
والرويسا مزيد الأسف والكدر على غدر وقساوة هؤلاء الأشقياء اء جعل هذا 
الصادق الخبير أعجوبة كا بالفرنجة يزمون ولوقته دعى حضرة خلوصی بك 
حكيمباشى الحيش وبعد أن كشف عليه لعرفة آلامه قد أجرى الوسابط 
الحكية [. . . شفاه غير منتفعين به] وكان دخولنا للمنطقة المذكورة فى الساعة ۷ 
عربى نہاراً وق الساعة ۳ عربی ليلا حضر لطرنی أحد أركان حرب من قبل 
سعادة ال جرال هکس باشا راغب استتذان سعادة أفندم الخكدار بالحضور 
لطرف سعادته للمذا کرة فیاهولازم إجراؤه وحیث‌کان‌سعادته نظراً لماعتراه من 
الكدر بشأن الحصول على الیاه والصعوبة الحاصلة فى تقدم الحيش 
الأبيض [وإمكانه ] على الحترال اعتقاداً عرف رفم حقيقة الطريق ولا آخبره 
به سعادة حسن باشا مظهر بالبوصلة الواردة فيه من أن القيام سيكون باكر 
تاريحه بناء على ما ورد من سعادة القومندان مك باشا قد عزم علىالنوم 
آخذا فى التفكير فها یکون غداً فأخبرته بذلك فتوجه وأخير سعادته وعاد يطلبى 
من أجل هذا القصد وقمت وتوجهت لسعادته فاستفهم می عن ذلك فقلت 
له إن سعادة أفتدى الحكدار نام [للمناسبات كذا] وكذا الى أشرت عا قبلا 
فأجاببى بأنه لم يأمر بقيام الحيش وأن لا ازم سعادته أن یعتی بأوامر أو 
بأخباريات خاصة بالحيش إلا أن تكون منه شخصياً وأنه لا يرى لسعادة 
الکندار آدنی دخل من هذا الخصوص وبا أنى مستعد الآن للمذاكرة من 
فما يكن غداً بخصوص السفر وتعزيز المياه وکونه نام فلا شلك .من أن 
ذلك یکون سبباً فى تعطیلنا باکر إذ أن موف هذه الخهات ونحن 
تابعين له فها يكن خاصاً بالقيام والیاه فأجبته بآن إذ1 كان ولا بد من 


۱۱ 
القيام باكر فأرى أنه لا يكن لسعادتكم حق فى نسبة عدم القيام إليه أركافاً 
على عدم اخبار بة سعادتم إليه وعا أن البوصلة الواردة لسعادته ما هى إلا 
نبأ على إخبار بتكم وأمركم لرسعی لسعادة حسين باشا مظهر فأرى أن لسعادته 
حق الزعل من ذلك إذ ۳ هو الأحق ععرفة قبل كل إنسان ولا جوز القيام 
من نقطة اه یتدم وإعطائكم القول الكاى عن الطریق وفها إذا 
كان موجود ببا مياه أم لا ومع ذلك ما 9۳ سعادتکم أوضحم ذلك مج 
أن لا يقال شىء فى المستقبل مع علمى بأنه له حق ى ذلك فلا مانع من 
آتوجه لسعادته وأنظر کی عکنی ایقاظ سعادته وتفهمه بذاك كله وهو ۳1 
نی الحضور من دمه وا رن أن تسمح بذلك وقمت وتوجهت لسعادة آفندی 
الحكدار وأيقظته من النوم وبعد تفهمه فيا أخبرنى به سعادة هکس باشا 
أخبرنى بأنه لا برغب التوجه إليه فى هذه الحالة وأنه مكتى بالبوصلة الواردة 
لى بناء على أمر سعادته وما دام سعادته يرغب حضور الخبراء ء فهاهم موجودين 
العام من أن بتوجهوا معك وأنت عوضاً عى إذ لا عکی احروج الآن 
عا آذ نی عرقان فأخبرت سعادته بأنى أعلم | لحق لكي ولكن لأجل أن لا ينسب 
التأخير لسعادتکم فغاية رجايا أن يصرف ما عندكم من الزعل عا أننا وصلنا 
پسلام إلى نصف الطريق ومع ما هوحاصل والمواردة فى السابق اظن إن كاق 
الحفظ هذه النادرة ببال سعادتکم ولا يكن آدنی باعث فى التشبث فى الحالة 
الراهنة وسعادتکم آعا بذلك زيادة عنا فحمداً لله قد قبل مى ذلك وقمنا مع 
سعادته وانمبراء وتوجهنا بهم لسعادة هکس باشا حيث كان ينتظرنا وعند مقابلة 
سعادته قابل سعادة آفندی الحكدار بغاية الاحبرام وأحذ يعتذر لسعادته 
لا [ ينبغى ] أن يد يتبع أخباريات ما لم تكن منه ذاتا الخاصة بقیام اليش وقد 
علم أن الذى ا الأمر بالقيام هو حضرة الکولوئیل فركهار رئيس 0 
حرب قولا منه بأن حضر لسعادة هكس باشا قبل المغرب وهو نابم واستفهم منه 

عن القيام باكر فأجابه بالقبول وبناء عليه [ توقفه ] حضرة الكولونيل حرر 
لسعادة حسين باشا مظهر إعلاناً بالقيام فأجاب سعادة هكس باشا بأن 
لا بعلم ذلك مطلقاً وأنه لم يتصور أن أحداً حضر إليه مستفهماً عن ذلك 
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فأخذوا جاو بون بعضهم کلام مناقض الآخر فرجونا سعادته بأن لا ازوم الآن 
للتحمل مع بعضصكتا وآن هذه قضية لا ينبغى المكالة یا إذ لته الحمد لم ينتج 

آدنی شىء مضر فما فسکتوا الائنین وفتحت المذاكرة من سعادة 30 
الحككدار وهكس باشا بشأن القيام باكر وما هی معلومات اللخبراء فى وجود 
مياه من عدمه فأجاب سعادة أفندى الحككدار بأن هؤلاء هم الحبراء وأنه يلزم 
للاستفهام منهم ما ترغبوه 9 ليكون ذلك معلوم م بطرفكم فقبل سعادته 
ذلك ودعى آم امد صبيح واستفهم منه هل تعلم جهة العقيلة فأجاب 
م هل موجود بطريقها غابات فأجاب لم يكن فیها غابات غزيرة وفقط أشجار 
خفيفة وزروعات بکترة مکن عبور الحيش ما بطريقه سپلة . ما مقدار 
مسافها فأجاب مسافها كالمسافة بين شات والدويم هل موقعها على النيل 
وهو الخير كما تقولوا فأجاب نعم إن العقيلة هى ليست بلدة معلومة بنفسها و 
هی نقطة موجودة بها بير يسمونه العقيلة وموجود يجواره كثيراً من الحلالات 
وجيعها تسمى جهات العقيلة وموقع هذا البير هى کم على خور النيل هل 
محقق وجود الیاه بالحور ني هذا فى كل سنة على بالأمطار وغکث به 
المياه تجری طول السنة ولاتساعه بسمونه الثیل عام جداً هل كنت تفم هنا 
قبلا أم كيف معلوميتك به فأجاب بأنه أقام ا ا مده عشر سنوات 
وكان تاجراً فى وقنها ويعلم حقيقها وكان يسوح مہا وإليها فأخبره بالتوجه 
وحضور واحد آخر فحضر بكر أخاه فسأله هذا جميعه فأجاب عى الأول 
وفقط إن كان حا كا بہذه الحهات فى مدة موسی باشا حکندار السودان أول 
فأخبره بالتوجه وحضور آخر فحضر واحد بعد الآخر فأجابوا عا لا حرج 
عن مضمون الأول فانصرفوا حميعاً وحققنا معرفة النقطة التوجهین إلا وزيادة 
عا توضح من الخيراء فقد قيل من أحمد صبيح الخبير الأول بأنه قد كان 
بهذه الجهة يعلم وجود برك مياه فى منتصف الطريق بين هنا تورالى والعقيلة 
ببلدة يقال ها امد وعلى ظنه أن يوجد بہا مياه وبالنظر لا أبداه ا 
وجود مياه على الظن عنتصف الطريق بالحهة الى ذكرها رغب سعادة هکس 
اشا بإجعال هذه التقطة مخطتين لراحة العساكر وعلى ما قيل إنه ين تجمع 
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العربان يجهة العقيلة استقر الرأى على القيام بالحيش باکر تاریخه كالعادة 
وبعد المؤانسة قمنا عائدين لحلنا . 

ف يوم الثلاث البارك ٩‏ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱ عرلى برا قمنا 
من نقطة توراف قاصدين المد أوالسنيطة وثما فى منتصف الطريق لحد العقيلة 
كا عرف بذلك الحبير ووصلنا الحهة المد فى الساعة ۷ عرلى مباراً داخل 
غابة صغيرة وبا تعسكرنا وعملت الزريبة اللازم کالعتاد وقد وجد با 
بير غير مستعملين وبوقته توجه من لم يكن عنده مياه وأخذوا كفايتهم وبتنا مها 
ليلة الأربع وبا کر تاريخه قاين للعقيلة الى هی كالمسافة من تورانى هنا ها 
عرف بذلك الخبيرى 

فيوم الأربع المبارك ١٠أكتوبرسنة‏ ۸۳ الساعة ١‏ عرلى بارا قمنا من 
۱ نقطة المد قاصدين العقيلة وصرنا نقطع الطريق بين غابات وزروعات 

بغاية الصعوبة لغاية الساعة ۷ عری ار وم كان يعلم لنا موقع الحهة اام 
لها فضلا عن کوننا کا علمنا آنا سنصل للحوار الذي ارتكن عليه كثيراً من 

من العساکر ولم يأخذوا كفاية لا آقله يومين میاه وحیث كان خط 
فى اعوجاج لعدم وقوف انبیری‌علی حقيقة الطریق فا قاسیناه من الأتعاب 
تارة ومن العطش الزائد آخری شىء فا لا ینبفی التعبير عنه خرفاً من تکدیر 
من يبمه أمرنا ولکن من حیث ابتدینا بالدخول هذا الحد فلأجل أن بعلم 
حال الحيش وبمدلة العساكر من شدة العطش أرى الوجوب على نفسی أن 
أفصح الحقيقة على قدر ما يصل إليه علمى غير مبال با یلومی عند ذلك وهی 
أن من شدة حرارة الشمس وطول السير بميناً وشمالا وعلمنا باضلال ابیری 

عن الطريق الستقم قد انميت زمازم العساكر الملوعة بالیاه لعلمهم بقرب 
النقطة الوجهة لها قد أخذوا يعتزلون واحد بعد الاخر وعشرة أحدا بعشرة 
وما فوق ذلك حى نشأ منها انكسار حذاء القلعة وصاروا يطوقون بأنفسهم غير 
متعقلين با بلاقونه أدهى من ذلك لغاية ما صار اتساع القلعة والحملة من 
الحهات ل ال ن أن يفوز بنا العدولا سمح الله بحالتنا 
الى كانت القلعة قد اندهشت جميع الرويسا وتیقنوا ونحن جميعاً عدم احلاص 


ل 


من هذه اللجهة ومن شدة ما حاق بالعساكر بالعطش الزائد ظانين حميعاً بأن 
هذه مقصده من الخبير فاندفع ملهوفاً بحهة العساكر سعادة الخترال هکس `" 
باشا ناد الهم بالإختظام خشية من علاقات العدو فلا يسرع إليه قولا 
فنادى على الضباط راجيا مهم حصول افمة فى “عدم تبویظ القلعة وعدم 
e‏ عن حد الطاعة الهم فلا كانوا يمتثلوا وكان بهذه الصفة سعادة 
أفندى الحکدار يحول ا 3 وشالا بحهات صفوف القلعة نادياً لاضباظط 
محفظ نقطهم ار بالطاعة خوفاً من تمكن العدو pr‏ فلا يسمع إلا النداء 
بالعطش وقد ضاعت فى هذه الساعة عقوم وصاروا كأنهم 0 0 مياه عشرة 
أيام أو أكثر فوقع الرعب فى قلوب الرويسا فم وهو سعادة يو باشا 
باشا قال وهو ی شدة الغيظ كيف يكون الحال لو أتتنا فرقة من العر بان لا 

عن الماثة فى هذه الساعة فلا يكون إلا الغدر ببعضنا فوأسفاه من أن 59 
عسا کر د عشر ساعة من العطش ما دام 
قدر الله با وأنى على يقين من أن ذلك لابد وان یکون ناشئا عن 
عدم إطاعة آوامر ضباطهم فأخيرته أن كثرة أكلهم فى الفول السودانى والبسلة 
وهی اللوبية والاذرة تسیب فیهم عطشهم حى أوصلهم هذه الحالة وكان أغلب 
العساكر الموجودين بالقلعة يقطعون القرب ويكسرون الصباريج الیاه ومن 
أجل شر بة ماء [ فانفقدون فإلى] القر بة والصهر یج وبالاختصار يا سعادة الحترال 
أن هذه الخالة محيفة جداً ونحمد الله تعالى ومن علامات النصر والنجاح قابلوا 
خور بطيخ بالطريق حيث كانوا عتصونه لغاية الساعة ۰ ونصف عرب نار 
ل نزل سايرين على الفيض وكانت طلائع الشى محمد أحمد يتبعون أثرنا من 
خلف القلعة وقدرهم تفر یی كا بلغنا من الكشافين الباشبوزق لا يزيدون عن 
الغانين خيال وثلماية عسافة ربع ساعة وتارة صف ساعة محاولون طریق. سيرنا 
طامعين فى أخذ ما نت رکه خلفنا من ضعيف ابال وغيره وما يسقط من الحملة 
والفتك عا يتأخر من عساكرنا وعلى ا لحصوص فى هذا اليوم المهول ونقول بدون 
إنكار أنه لحسن حظنا والسلامة لقوتنا وشفا ظماً عسا كرنا قد ساعدتنا المقادير 
الاهية بوجود حضرة القبودان هلث أحد ضباط أركان حرب البروسيانى إِذ أنه 
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لكونه من الصيادين العظام فنى أثناء سيره مع السواری الوجودین برفقته إذ على 
بعد رأى ارتفاع مقدار من البط من 0 الحشائش فظن أن محل وجود 
هذا البط ولا بد وأن يكون با مياه إذ البط لا عکث إلا بمحلات الياه 
فقصده وكان حقيق فوجد بركة كبيرة فأوقف هناك السوارى وعاد إلينا مع 
أربعة منهم وأخيرنا بوجود البركة المذكورة فحمدنا الله على ذلك وصاروا 
بطمنون العسا کر بوجود الیاه کسافة تبعد نو ارات ص ذلك فلم نزل بغاية 
الببدلة العظمى وقد وصلنا الساعة ١١‏ تقريباً وأعطيت الاوامر بأعمال الزريبة 
اللازمة وهذه الحهة تسمى ولد نل وتوجهت بنفسى مع حضرة الكولوفيل 
فركهار ريس أركان حرب لتحقيقها وكانت مسافتها تبعد عن العسكر بربع 
ساعة وعند وصولنا ووضع احفر اللازم علا ما نشعر الا وحضرت 7 
العساكر بعد بعضبا تاركين عمل الزريبة لمن لا ا وحضر أيضاً 
سعادة الحترال هكس باشا وبعدها . بعشرة دقايق حضر سعادة حسين باشا 
مظهر وتزاحمت العساكر على البركة ولا كان أحداً بمكن منعهم وصارت أحواهم 
فى حالة التبويظ زيادة عن الأول إذ تركوا الحملة بدون أن يحرسها أحد على بعد 
مسافة ربع ساعة فحصل لسعادة ارال هكس باشا مزيد الزعل إذ أن هذه 
ليست عساكر کومم فاقدين عانم بقوانين العسكرية وعلى الخصوص 
ضباطهم فأتاى سعادة هکس باشا وأخبر نی بأن آخبر سعادة حسين باشا مظهر 
برجوعه حالا للمعسکر وإيجاد العسا کر فى لاما فأخبرته فأجابنى بحاقه ها هو 
القومندان نفسه هیا إذا آمکنه حفظهم ی هذه الحالة إذ أنى غير قادر على 
على ذلك فأخبرت هکس باشا بذلك فقال متعجباً أن يريد منك الاس‌زاء لى 
وله کل هذا بظ ما هر الا من موه [دارة خسین باشا مظهر واو الخال 
فلا جوز إجعاله وکیلا له على الفرقة إذ ليس لى منه سوی التعند وتوقیف 
آوامری ظاناً بذاك أنه أعلى درجة منى ولوقته رکب جواده بنفسه وعاد لمعسكرنا 
تارکاً حسین باشا مظهر بالبركة وقد أجرى ما فى إمكانه فى توضیب العسا کر 
وأمر بعضهم بأخذ حال المياه والقرب ويتوجهوا للىء قربهم ویعودوا مع باق 
العساكر فحصل منهم مزيد التشكك فى أعمال الزريبة وف فى الساعة ١١‏ وه ادقيقة 
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عدنا لمعسکر وبالاستفهام عا ترکناه خلفنا من العساکر والحيوانات فوجدوا 
واحد وعشرون عسکری مهم خسة جهادية وتسعة عشرة باشبوزق وأربعة 
خيول من بطاریات الکر وب وهذا من شدة العطش وكثيراً من الال تقرييا 
من أربعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ولا بخ أن بعد هذا جميعه 
لم نصل للعقيلة وله يعلم أين موقعها . 

ی يوم ان المبارك ۱۱ أ ن سنة ۸۳ الساعة ۱ ونصف عری 
هار قمنا منأم رخيص قاصدین العقيلة وقبل قیامنا من النقطة المذكورة قام 
حضرة القبودان هلث ومعه السواری للاستکشاف کالعادة و مسیرنا بساعتين 
رأينا حضرة القبودان الوم إليه عائدا إلينا مع أربعة من السواری وأخبر بوصوله للخور 
النتظر او ارچ بياذ بكثرة تكى خسة آشهر وزيادة فعندها حصل 
للجميع + غاية الاطمتنان من ذلك وکان مسیر .القلعة على غاية من الضیط 
ووصلنا الساعة ۳ ونصف عر وعلى بعد مسافة نصف ساعة من اور 
صار تسکر ابلیش عملت الزريية اللازمة کالعادة وتوجهت. العساکر لب 
میاههم منه ومن الساعة نصف ليلا قد ابتدأت الامطار لغاية الساعة ۳ وذصف 
عرلى ليلا وبيها کنا [ مترغبين ا الامطار خوفاً على البقسماط من البلولة 
إذ استشعرنا الورديات محضور طليعة. من العربان بقرب الزريبة فبوقته حصل 
الندا من العساكر على بعضها واستعدت القلعة لضرب النار وبالنسبة لظهور 
الطليعة المذكورة من الضلع الأعن قد أطلقت عليهم النيران والمدافع الكروب 
والسا روخ مسافة سبعة دقائق تقريباً وبعدها ضربت نوبة وقف ضرب النار 
فهللوا جميع العساكر بالنصر وکا أوضحنا فان هذه الليلة مظلمة بالسجاب 
جداً شديدة الأمطار وق الإثى“ قام سعادة أفندى الحكدار 
على قدميه ومن معه لافتقاد!۳) هذه الحركة فشكر للعساكر والضباط على 
با ظهر ميم من الهمة والنشاط ولشجاعة وببذه الحالة صرنا لا نخشی بأس 
من يقابلنا من الأعداء مهما كان يصل إليه عددم 3 عندما اشتغل ضرب 


030 فى الاثناء 
(؟١)‏ تفقد . 


VO 
النار يحالة السرعة كما ذكر قمت من خیمتی عازماً على اللحروج مما ها‎ 
آشعر إلا وضرب عيار نار بعيداً عن خيمتى بعشرة أمتار فسقطت الرصاصة‎ 
قريبة مى عسافة ثلاثة أرباع المثر وتحقق لى أن إطلاق هذا العيارهو على غير‎ 
قصد إذ أن الضارب لهذا العيارلا علو من كونه 3 ملهوفاً من نومه فأعلم بوجود‎ 
العدو خارج الزريبة. فأخذ يعمر سلاحه بسرعة فأخطأ انخرز منه بغتة ولله الحمد‎ 
م یصیبی بشی ء واعا 0 یضایقی سوى دخان البارود حال ضرا ولقد عزمت‎ 
على تعریف سعادة آفندی احکدار وسعادة هکس باشا لیکون سعادتهما‎ 
على عل بذلك لتصدر الأوامر بعدم إطلاق نيران من وسط القلعة لثلا حصل‎ 
من ذلك ايام داخل القلعة ويترتب عليه ما لم ينبغى ذكره وحيث أن خيمة‎ 
سعادة أفندى الحكدار مجاورة لحيمى عسافة عشرة أمتار وكذا خيمة سعادة‎ 
هكس باشا أيضاً بثلائة عشر متر فلا ينبغى فى أى حال من الأحوال إطلاق‎ 
النيران قريباً من هذين الرئيسين الذى عليهما مدار وثبات هذه الحركة وقد‎ 
يقيناً أن الضارب ها هو أحد عبيد حضرة قناوى بك أو حضرة عبد الرهن‎ 
بك بأن انتعسا ولأجل أن لا ننسى من الواجب علينا إفصاحه فى أثناء السفرية‎ 
الهمة فأقول إن هذه الليلة المباركة هی ليلة عيد الأضحية المباركة ولقد دعى‎ 
سعادة آفندی الحكدار رمم للم تفريحاً بلبیشنا هذا العظم وكوما‎ 
ليلة مباركة فبعد أن ترت من الفرح الأرل قد استشعرنا بضرب‎ 
نار حيث كانت الساعة ۲ ونصف عرلى فبوقته قد نبه سعادته بن لا لز وم‎ 
لضرب الوسيقية فى هذه الليلة كونها شديدة المطر ولربما يصغى إليها العسا کر‎ 
بدون التفات فرهم داخل الزريبة ويأتينا العدو على حين غفلة لأن من عوايد‎ 
العربان اناز الفرص نى أوقات كهذه وقد كان وتوجهت الموسيقية محلها ومن‎ 
التصادف العجيب أنه م عض مسافة ساعة واحدة إلا وقد حضرت طليعة العدو‎ 
۳1 واستشعرت العساكر إلا من حسن التفامهم وأطلقت علیهم نيران جهم‎ 
ذكر قبلا نحن لایلزمنا أن ننسى فضل سعادة آفندی الحکدار بی كونه‎ 
به على حضرة عباس بك وهی حکدار الطويجية بضرب واحد وعشرون‎ 

مدفع باكر تاره صباحاً الذى هو يوم العيد المبارك إحياء لهذا اليوم العظم . 
)۸( 


۱۰۸ 


قبل الظفر بالشبى محمد أحمد ..... ستكون مبشرة بالنصر وذلك كان ى 
الساعة ۲ عریی من هذه الليلة ولو أنه م ضربت المدافع فى وقت العصر الذى 
هو يوم الوقفة إعلاناً بالعيد المبارك باكر [لاقد أن لنا الطبيعة] باستشعارنا بالعدو 
فى الساعة ۰ وإطلاق الرامنجتون والكروب والسواریخ علییم فلله الحمد قد 
اکتی الحال امارد دين بلج هذا الخبر باكراً وبعد باكر للشى محمد أحمد 
وبذاك یقع الرعب ف وم ولا بخ ما لضجة مدافع الكروب ونويت أتمشى 
فى أثناء الليل ولقد تصورنا أن لا بد ون تیم صيحات ا بل کون 
الذى يبعد عن هنا عسافة أربعة ساعات تقريباً إذ كا بلغنا أن هناك تجمع 
الأشقياء تحت قومندانية نجل الياس باشا العاصى بکردفان رعا ضا الشى 
محمد أحمد ( سنقم هنا يومين الحمعة والسبت ) . 
قد افتتح هذا اليوم المبارك وهو عيدنا الأكبر فى يوم الجمعة ۱۲ أكتوبر 

سنة ۸۳ الساعة ١‏ عرنى ی ء بعضنا بعضاً حلول هذا اليوم العظم متعشمين 
نجاحنا بهذه المأمورية والعودة لأوطاننا سالمين مظفرین ونکون قد آرحنا العباد 
من شقاوة هذا الضال محمد أحمد وقد استعد سعادة أفندى احکدار عقابلة 
الحيمة وأول من زاره صباحاً سعادة هکس باشا وحضرة الکولونیل فرکهار 
وضباط أركان حرب الانکلیز يبنئون سعادته بهذا اليوم المبارك وبعد المؤانسة 
قاموا عائدين خلامهم وبعدها سعادة اللواء حسين باشا مظهر وحضرات یع 
ضابطان الفرقة منثة واحدة باملابس اليومية مارين أمام سعادته واحداً بعد الآآخر 
على ما جرت به العادة وعندها أطلقت المدافع إعلاناً لهذا اليوم العظم . 
وجميعهم داعین لولى نعمتنا بدوام العز والبقاء ونجاح هذه اس رکة المهمة 
والعودة سالین وبعدها حضرات ۳ احضرین ععية سعادته من بندر 
الخرطوم وغيرهم من المستخدمين بالحيش التصور وعلى هذا النوال فيعد 
خروجهم من عند سعادته طائفة بعد الأخرى توجهوا قاصدين خيمة سعادة 
الحرال هكس باشا للمعايدة على الهيئة المذكورة » وى الساعة ۲ ونصف 
عرلى توجهت من خيمة سعادة الحكدار الحيمة ایطترال الشار إليه للمعايدة 
آیضاً ومكنت بطرف سعادته مساقة ساعة واحدة وبعد البثئة. التتتحت بینی 


۱۹ 


وبين سعادته امحاورة عن حالة السودان الراهنة وما سبب إيصال هذه الفتنة لهذا 
الحد وكيف كانت أسبابها وما هى أفكارك من جهة كردفان ودارفور فأجبته 
بأن حالة السودان الراهنة هی كما ترى سعادتکم » وأما السبب الذى أوصل هذه 
الفتنة وقوى محمد أحمد لهذا الحد هو أن كا علمت من الآخرين أن الشى 
محمد أحمد كان مجزيرة أبا الواقعة على البحر(۱) الأبيض قد أهمل فى قبضته 
ومنعه من التعدية لحهة الغرب سعادة روف باشا. امکدار السابق ومع ذلك 
فلكونه تقوى بالحهة القريبة للبحر الأبيض وتعضده بعض من قبائل العربان 
اعتقاداً بأن هو الهدي النتظر کا أغراهم بذلك [فقد . . . له] فرقة بعد الأخرى 
غير كافية اشر أن يكون لم يكن شيئاً مذكوراً وتمكنت العربان بالفتك بهم 
یجبل قدیر . ۱ 

قد طلب سعادته ارسال قوة عسکرية من مصر لعلمه أن لا خلاص 
للحكومة منه إلا بإعدامه أو إعدام معاضدیه وقد كان وأوعدت الحكومة 
بإرسال ما يلاثم من العسكر ومن سوء الحظ قد صادف سعادته الرفت 
من حکندارية وم السودان بناء على أمر عال وتعين بدل سعادته عبد القادر 
باشا وذلك كان فى شدة [استقوی] الحوادث الأخيرة صر" فارتکنت العربان على 
على قيام الشبى محمد أحمد بالسودان وقيام عرای بثورته الهولة ی مصر عالین 
بأن هذا لا عکن إمداد السودان بعساكر لارتباك مصر فى استعدادانها اللازمة 
لمقاومة الانجلیز ضد مساعدتهم للحضرة الحديوية ولا حى على سعادتکم ما كان 
فى ذاك الوقت واستقوی الشبى أيضاً بالسودان وصارت. العربان معاضدين له 
والأغلبية منهم خائفين منه لثلا پرسل قوة منم عليهم قد يفتك يجميع عربان 
كردفان. ولا أن قام سعادة رؤوف باشا من الحرطوم لمصر حسب الامر وكان 
سعادة عبد القادر باشا لوقا لم يقم من مصر قد كان ججر("" باشا وكيلا 
للحکدارية فاستفهمت الحكومة المصرية منه عا إذا كان لا زال ضروری 

. النیل الابیض‎ )١( 


( ؟) الثورة العرابية 
(۳) ججلر باشا وكيل حكدارية السودان . 


۱1۹۰ 


فى إرسال القوة العسكرية للسودان فجاوب بأنه لا ينبغى إرسال قوة عسكربة 
من مصر لان الحالة فى تحسن عن الأول ( مع كونه زاد عن الأول ) وأنه 
بالعساكر الوجودة بالسودان يمكن إطفاء هذه الحركة ولا لزوم لتکلیف مصر 
بمصاريف باهظة فاعتمدت الحكومة على هذا الحاين مع علمه الحقيق بتجمع 
وعصاوة الغربان بكامل وأكنان السودان وفى الحين وصلت الفتنة بالزيرة 
وهى إقلم سنار والخرطوم فصبر حتی أن صارت الفتنة فى غاية التحكم وعين أورطة 
بعد أخرى من عساکر الباشبوزق والشايقية فلم يرجع منهم نفر وقتلوا عن آخرهم 
ولا رات العربان هذه الحالة طمعوا زيادة وقام کل شيخ قبيلة مدعياً لنفسه 
أن.هو وزير المهدى وعلت الفتنة فى میم الحهات الذين كانوا طالعين واتسع 
الحرق حى كا لا يخفاكم أن وصل لحهة سواكن بشرق السودان الذين قام 
بها سعادة الحكدار علاء الدين باشا ما ينوف عن الاثنى عشر سنة تقريباً 
ول کان يسمع شىء مطلقاً بظهور أي فتنة أو حركة يجهة شرق السودان وعلى 
الخصوص فى وقت ثورة مصر بعرای وغرلى السودان بالشى محمد أحمد ذ 
محصیل آدنی خلل يجهات شرق السودان بل حفظها سعادته بالسياسة مرة 
وبالتخریف مرة آخری حى أن قدر وانپت حركة مصر بتأیید انحدیوی 
ولو أن الأغلب مهم كان ينتظر الهاية ولم عکن إظهار نفسه, نی الوقت 
ذاته وی يا سعادة الحترال أقول أن ججار باشا قال كلمة حكيمة ولربما 
بلغت سعادتكم وهى لما سثل كيف تقول إن الخال تحسّن وتمنع حضور القوة 
من مصر فقال بأن لا حق على“ فى ذلك والحق هو الحكومة نفسها كونها معت 
قولى لأنى ليس کنت. جهادى حى أعطى قول حقيق وإنما الحكومة نفسها 
محقوقة فى سماع قولى وكان بلزمها النظر فيه فيظهر من ذلك أنها مقصده منه 
يزيد ارتباك -حكومة السودان أو يكون أحداً أفهمه ذلك فأجابنى سعادته . 
قائلا بأنه هذا هو كا بلغبى وإنما الحق الأكبر هو على اللحاين ججلر 
باشا وإنى لا أزيد أن يسمح لى الدهر بمقابلته فأخيره بأنى سمعت أن له أمل 
فى الرجوع للسودان فأجابى بأنه لا يمكن ذلك مطلقاً وإذا سثلت فأكون أول 
معارض لذلك لأنى لو عامت هذا قبل قيامه من هنا لكنت أوقفته وجعلته 


۱۱ 
عبرة بين الأوربيين . هذه عن الحيانة وكا أن الحكومة كانت تثق به ورقنته 
لهذه الدرجة الى لم يراها أحد ما من قبله فكان من الذمة عليه أن يحيطها علا 
حقيقة الخال وها بعد ذلك التصرف وليس يعترف بحسن الخال عن الأول 
وبلزمها بالاتكال عليه ولكن مضى والسلام وأما کون ( أفهمه ) أحد فلا تتصور 
ذلك لأن بروسية لم يكن فا من النافع مثقال ذرة وأن هذا لا يقال إنه سياسى 
وإنما رجل دلىء جاهل وإنما انظر يا عباس بلك ما قاله اللورد دوفرين مخصوص 
ترك كردفان ودارفور ما كونه إلا عالاً بها وبطريقها وإنى كنت أنا [الغير قابل 
دائما ] هذه الشتقات وعدم وجود المياه وعدم وجود وسايط لأجل كل هذا فيا 
لا ينتج منه سوى كثرة المصار يف وتحمل الحكومة بدلات قيادة مع کون حكومة 
مصر لا قدرة ها على ذلك فقلت له إن كردفان هو السودان نفسه وليس 
الخرطوم هو السودان إذ الخرطوم وخلافها لا يكن شی ء بالنسبة لکزدفان حیث 
أغلب التجار والتجارة هی بكردفان بالنسبة حصولات الصمغ لا قد كنت 
أمين حمرك سواكن فى سنة ۸۲ كانت واردات الصمغ الكردفانى هی عبارة 
عن مائة وأربعون ألف قنطار هذا مخلاف العتاد مروره من طريق عتمور 
كروسكو ببذا القدر وحميعه يخلاف باق آصناف مثل سمسم والريش 
النعام وغيره والواردات من آوربا وما يلزم السودان وهی غرب السودان شىء 
لا حصی من كامل الأصناف وببذه الواسطة لا يصح تركها مطلقاً حفظاً 
على عربان الشرق منها وإنما أوافق ومن الضرورى أن يصير ترك دارفور الى 
لا منفعة ها مطلقاً وعلى الدولة مصاریفها وحكومة السودان أن يرد مها شىء 
وعوض الله الحكومة الخديوية حير فيا صرفته علیها من عهد افتتاحها لح الآن 
ومصاريف حربها. الى كان سبباً فيه سعادة إسماعيل باشا إذ أنه صعب 
الوصول الا جداً لا أقله عشرون يوم بدون مياه ولكون من هذه المسألة وهی 
مسألة دارفور خاصة لوحدها فلا لزوم للدخول فى معرضها فقال عظم جداً 
وهل ستعرضون التقرير اللازم على الحضرة الحديوية لتعلم حقيقة هذه لهات 
أدله من تكليفها ما لا طاقة لما بها كما أنى سأعرفه فى تقارير عن ذلك جميعه 
للحكومة الحديوية لترى صالحها معه لأن الحكومة الحديوية لا علم ها بحقيقة 


۱۲ 
هذه ابلهات وأنها مرتكنة فقط على تعریف احکدار قوته الحارجة عن حد 
الصواب فأجبته بأن سعادة الحكدار لا بد بأن يكون مستعد لذلك أيضاً إذ لم 
يكن عليه مها ضرر وکل إنسان يهمه وطنه الحقيى فلا عليه سوى عرض أفكاره 
وعلى الحكومة قبیفا من عددمه فقلت لسعادته أيضاً ان حالتنا المهمة الراهنة هى 
مهو هذه الحركة والمکن من الشى .محمد أحمد ورجوع العربان الا السابقة 
فقال إن هذا ضرورى وإنى مؤمل الفتلك به إذا لم يبرب لحهة أخرى فأجبته 
بأنى أظن أن قتله هو مهم جداً فقال هذا أول واجب على" فأجبته بأنى سبق 
كنت استفهمت من سعادة احکدار هل يجوز لى قتله إذا نظرته قريب 
منا ولا يكون ضبطه أسير وإذا قتلته فا هو القانون الذى أعامل به فقال لى 
سعادته بأنه ما دام ضبطه أسير فلا يجوز قتله إذ القانون لا يساعد على ذلك 
فأجابى بأنه ولو فرض وقتلته وكان بين يدى بدون أن يصيبنى ضرر منك 
فلا يكون لك سوى المكافأة ومع ذلك فإنى لا أمكنه من الوصول إلى“ بحالة 
سير وانی سأقتله حالا وان مأموریتی هی خاصة بذلك فقط فإذا كان سعادة 
اکدار عنده أمر من الحكومة الحديوية بعدم قتله وحضوره أسير لصر فهذا 
لا يدخل لی فيه ومع ذلك فسأصرف غاية جهودی فى قتله لأنه لا خی عليكم 
أن إذا اعتد هذا الرجل فتلفه عايد على عموم آوروبا فأجبته بأنى منون من ذلك 
وغايتنا الوحيدة هی هكذا والی يا سعادة الخترال أقول أن مسألة محمد آجد 
هی مسألة دينية وإذا امتدت فلا يكون منبا سوى حصول زيادة الارتباك + 
وأما كونه موجود أوامر من الحكومة للحكدار تقضى بضبطه وعدم قتله فهذا 
لا يكن مطاقاً لأنى أعلم بذلك إذ الحكومة الى ( حاربت ) هذا الشى لا تقصد 
سوى إعدامه وإعدام أعؤانه عند الفکن منه ولا لا ترغب خراب بلادها وکنی 
ما حصل لد الان من جهی مصر والسودان فأجابى بأنه ما دام الأمر كذلك 
حصل المقصود ونعود حميعاً سالمين . 
فى يوم السبت البارك ۱۳ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۲ ليلا قد آخبرنی 
سعادة الحقدار بأن الحرمة الى ضبطناها يوم آمس تارشخه لکون آنا حرمة 


عجوزه يريد أن يعطيها إعلانات لتوزيعهم على المشايخ بالحلالات لاطمئنائهم 


۱۱۳ 
لرا يحصل ترد وأن حرر الاعلانات بأمماء بعض الشایخ وأنه برغب أن 
أتوجه لسعادة الحترال هكس باشا لاستخراج رأيه فى ذلك وإذا أراد أن يضع 
إمضاءه أيضاً فلا مانع فأخذت حسب الأمر الإعلانات وتوجهت لسعادته 
وبعد تفهمه مضموتهم قد استحسن هذا الرأى وأن يرغب أن يضع إمضاءه 
. أيضاً بمعبى ( أنا الإنكليزى قومندان ورئيس اعيش المصرى ) فناولته الإعلانات 
ووضع ختمه عام . . . المذكورة وى أثناء مكوثى حصلت المذاكرة من 
سعادته ومن حضرة الكولونيل فركهار وريس أركان حربه فى مسألة محمد أحمد 
فقال لى الأول بأنه فى غاية الأسف من عدم مقابلتنا بأى من العزبان أو مشايمهم 
من عهد قيامنا من الدوم ۰ لحد هذه النقطة الى هى زيادة عن نصف‌الطریق 
ولم يكن یصادفنا أحد بل هم على ما قيل إن جماعة من العربان تحت قبادة 
عامر ابن الياس باشا متیعنا من خلف متتهزين الفرصة فى إعدام كل من 
يتأخر منا من العساكر وهذا عار علینا وا يشوش أفكارنا خصوص .أحوال 
الأبيض فضلا عن عدم [. . .] صلتنا مع أهالى الأبيض لعلومية حالم 'وأحواهم 
وما هی مقاصدهم لیس خائفين منهم فقط الرسیان على آفکارهم لأننا صرنا بين 
حيع الأعداء ومن جیع جهاتنا وقال [الثانى] بأن ما دام معلوم لنا جميعاً هكذا 
فهل ۸ عکن بواسطة سعادة احکدار أجراء طريقه للمراسلة مع الیاس باشا 
بالأبيض ولواسطة يكافاً عقدار من النقود قدر عشرون أو ثلاثون ألف ريال 
لاعطاقه الأمان وتوعده بتوظیفه بوظيفة عالية لعل وعسی أن عیل إلينا و محافظ 
على عدم تمکن الشتى محمد آحد من الحروب إذا كان له عزم على ذلك ولا 
يضبطه ويسلمه لنا عند دخولنا ونكون حينذاك راسين عن أحواله هناك إذ کا 
هو منظور الآن بالنظر لسفرنا هذا صعوية الحال لنا جداً للحصول عليه 
خوفاً من أنه يبرب ضاحکاً علینا ويزيد اعتقاد العربان فيه بأنه إن لم يكن 
هو المهدى الحقيقى لكان تمكن هذا الحيش العظم منه الذى لم يسبق مروره 
جهات هنا وأن هذه من إرادة الله له ويزيد. بذلك حالا له ونکون قد وقعنا 
بين العربان جميعهم وقال سعادة الحترال بأن ما هی الفائدة بدخولنا الأبيض . 
إذا لم نتحصل عليه بنفسه لأنه لو كانت السألة قاصرة على دخولنا الأبيض 


۱۱ 
فهذا ف أى دقيقة فى اليد وأن مقصودنا هو القبض علیه وقتاه بوقته حبى بعد 
ذلك يؤمل انتظام كردفان زيادة عن الأول فأجبته بأن هذه أيضاً هى ملحوظات 
سعادة الحكدار وأفكارنا عموماً وإنما ما هى الطريقة الموصلة للمخاطة ع 
الباس باشا بالصفة الى ذکرتها سعادتكم طالا آنا لم نجد من يقابلنا مطلقاً 
وف آعرض لسعادتکم بأن النظر لكون سعادة الحككدار أمضى عليه زيادة 

عن المانية أيام بدون خطار المعية عنا لثلا كما تعلمون لا بد وأن یکونوا بلا. 
محالة مشغولين البال ليلا ونهاراً من. جهة الحيش وما معه وما 3 عليه الخال 
صار فى غاية الكدر وأحس تاره ولد الآن جارئ البحث على أحداً من 
الأهالى الموجودين بالحيش مثل عبيد وخلافهم لتوصيل المعركة الحهة «الدويم 
لإرساله لصر کی بطمین بذلك بال الحكومة وأوعد لمن بوصله عقدار ماية 

وثمانين ريال بعد ومن هنا للدويم فلم أمكن الحصول على من يجازف بعمره . 
ببذه الحالة ما طريقة المراسلة مع الياس باشا العاصى حالة كونه موجوداً بمركز 
الفساد ومن المعاضدين لاشى وإنى آقول إنه مع مشغولية أفكارنا من أجل ذلك 
فلا عبرة فى تقدبر أى مبلغ لمن يوصلنا إليه ووقتبا نكون عالین بحقيقة أفكاره 
حصوصنا وامتدت المذاكرة بهذا الصدد مسافة ساعة وكسور وعند الة. يام 
أخبرنى بالمذاكرة مع سنعادة الحدار بعد أن اتضح لى بأنه [نحق شرفه هن 
يكن قائلا لجميع قائلين] وتكون واسطة فى ضط الشى محمد آحد فإن يسامح 
فيا قوله هذا بالنظر لأهمية وجوده وخوفاً من امتداد سطوة هذا الشى الملعون 
فاستأذنت منه وقمت ومعی الإعلانات بعل ختمهم وها هى صورة الإعلانات 
المذ كورة ۰ 

« قد صار حضوينا ومعنا جيش عظم من العساكر المنصورة لضرب 
الاشقیاء ونحن الان فى وسط بلادم ولايد بلغكم ذلك وقبل الآن حررنا لمن 
يازم من المشايخ بالنصيحة والأمان فإذا ان الحكومة ور بدون خلاص 
أنفسكم وأموالکم وعيالكم من التلف وعمارية أوطانكم فبادروا بالحضور تقابلتنا 
أنم ومن بتبعكم وعليكم أمان الله ورسوله ومن لم حضر فيكون هو ابمانی على 


نفسه ونکون بريثون من ذنبه يكون معلوم . » ۰ ۱۳ الجمعة سنة ۳۰۰. 


۱۰ 
إنه حکدار موم السودان . علاء الدين باشا . إمضاء آنا الانکلیزی 
قومندان ورئیس الحيش الصری هکس باشا 
0 وعن حضوری بطرف سعادة أفندى الحكدار بالاعلانات المذكورة قد 
آوضحت لسعادة هذه احاورة وأوريته حقيقة مقصد الحترال فقال لى مع علمه بذاك 
كله كيف يمكنك مع كونى فى غاية ال حير فيا هومتظاه رلى ما دام لم يمكن احصول 
على من يوصل تلغراف لاحكومة بأى مباغ كان كيف عکننا الحصول على 
مراسلة الياس باشا » وأما بخصوص ا مد أحمد فأخيره بأننا قبل قيامنا 
موی دفعنا عشرة آلاف ريال لشخص ممن من الحزينة بقصد 
إعطامهم مكافأة لمن عکنه قتله فاشتری بعض أصناف شاج وقام من ا لخرطو 
كف بصفة تاجر ووصل لنا منه خطاب يورى فيه أنه منتظر الفرصة لقتله 
من وقنها لاکن لم يرد انا خلافه فن أين نجد ولو بمائة ألف ريال لأننا حققین أن 
هذا الملعون يتسبب منه خراب كبير وضع ذلك فا 8 حضرنا ببذه القوة 
وتواجدنا الان فى وسط پلادمم وم أحد يقابلنا ولا با. وأن يكون ذلك أما من 
قبيل انلوف لنا أو مم فى التجمع عليه فنحن لا نأل الاحسن العاقبة 
إن شاء الله وأظهر مز ید الأسف با نار التتا الراهنة حیث انقطعت مواصلتنا 
3 مركزنا وهو الخرطوم وعدم وجود وسايط لإحاطة عام ا کومة بأحوالنا وهو ` 
الأمر المهم وخيات أملنا فى عشمنا قبل قيامنا عقاباة مشايخ العربان ظانين 
بأن حال ما تبلغهم قوتنا فضرورة بحضروا لقاباتنا بالطريق ووقع الأمر لدینا 
حلافه فعدت وأخبرت سعادته بذلك وأظهر مز ید الأسف - سهى علينا أن 
نتذاكر حادثة وهو أن نى الساعة " ونصف عرلى نهاراً قد حضرت العسا کر 
من جهات خارج الزريبة المانوطين برعية الال وما نشعر إلا وتفرقعت جلة 
مدفع 2 الضلع الأعن وتسيب ما إصابة خسة عساکر مهم اثنين جروح 
خطيرة والثلاثة جروح حفيفة نوعا و عن كيفية هذه الحلة عم 
آن عند ما کانت العسا کر ترعى الال تعدا عن الزريية فاق أل أو 
آلفین مير اذ آحدهم وجد جلة و ساروخ بدون فرقعة فحملها وعاد مع 
رفقائه إلى المعسكر ودخل | خيمته فاح محرکها ویدق عليها وإذا هی على حين 


۱۱۹ 


غفلة فرقعت وتسبب عما ما ذکر وهذه جلة من ضمن ابفلل التى صار ضرا 
ليلة أمس تارينه حال الاستشعار بوجود العربان خارج الزريبة وم یفتح مسیار 
طبتها سبو بسبب مداهمة العدو مع کنرة نزول الأمطار وما هذا إلا . . . ما قدر 
الله به على . . . لحمسة عساكر احکی عم وبوقته دعى حضرة حکیمباشی 
اليش مایم وف اليوم نفسه الساعة نفسها عند ما كانت العساكر ترعى 
الال إذ توجهت أربعة من العساكر لاقتلاع البطيخ وكانوا بعيدين عن بعضهم 


EC 


تهم العربان مختفين فى «زارع الأذرة 
رم من أصحاب هذه الأراضى فطعنوهم باطراب وذعوا اثنين منهم فى مقاتة 
البطبخ والائنین الاخرین آکروم بالطعن حى قتلوا وفروا هاربين وعلی ما قيل 
يبلغ عددهم من المائتين وكسور والأدهى من ذلك أن العساكر نفسهم الأربعة 
كانوا خارج الزريبة بمسافة ألفين مثر بدون سلاح فلم يكن معهم سلاح لکانوا 
أقله أعلنوا اليش ليلحقهم ببعض عساكر ومع ذاك صار من الضرورى 
صدور التنييات بعدم التصريح نفروج أى عسكرى خارج الزريبة بدون 
أن يكون حاملا سلاحه کی لا يتمكنوا هؤلاء الأشقياء من قتل واحد بعد الأمر 
من عساکرنا ونطمعهم فينا ثم .... على البوصلة الانکلیزی الواردة لنا 
من سعادة هکس باشا من یوم ۰.۰ . وهو یوم امیس من أن سيصير 
إقامة اليش هنا يوي الحمعة والسبت لراحة العساکر وابلهال وتنظیف أسلحة 
العساكر وهدومهم أيضاً نظراً لكثرة وجود المياه بهذه الحهة سيكون القيام باكر 
تاريحه بلنهة صوعان مسافة يومين حسب تعریف انبراء وحسب . 


بلا أقله عشرين مثر ومن سوء الحظ قد أ 


فى يوم الأحد المبارك ١6‏ أكتو بر سنة ۸۳ الساعة ١‏ عرنی قمنا من العقيلة 
على حرف الحور محل أخذ المياه وحضر عسكرى مذبوح وشقوق بطنه وتحقق 
أنه أحد عسکر ضباط أركان جرب وكان جارى البحث عنه کونه أخذ حمل 


الياه ولقرب یقصد ملوهم من عصر الساعة ۱۱ عرتى نبا حتى تاريخه ول 


أن وجد 


(۱) المنوطين . 


۱۱۷ 


يعد بالمل لحد الصباح ویکون غير مکن انفروج من الزريبة بعد آوان 
الضرب فقت المسألة .فى حيز التصور لحد الصبح وعندما توجهت العساک 
صباحاً للو زمازمهم وجدوه قتيل بالصفة المذكورة وأما الحمل فلم دوه وما هذا 
إلا من الطليعة الکامنة خلفنا الى هی تحت قيادة الشیی ابن الياس باشا وکان 
| تحقق آمس تاره آنبم عفن انیت لم وم کامنین قرب 
احور عسافة تبعد عنا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف متر ونظر وهم آغلب 
عساكرنا وقيل إن عددم م يبلغ النلمائة بيادة ومائة خيالة قد أمر 0 هكس 
باشا .بناء على اتفاق مع a‏ المكدار بقيام پرنجی آلاى ومدفعين جبلی 
تحت قيادة سعادة حسين باشا مظهر ليطوفوا بعيداً عن الزريبة لغاية خسة 
لاف مر لقتل الاشقیاء احکی عم فقام وعاد بدون حصول شىء فقط 
ضرب مدفعین تخویفاً م كونهم فروا هاربین من مكاهم وکنا نراهم على بعد 
كامنين فوق أعالى الأشجار لیتفقدوا حالنا وق أثناء سيرنا إذ على بعد استشعرنا 
بضرب نار من عساكر الاستكشاف الباشبوزق حيث كانت الساعة 5 عرف 
وبعد برهة حضر رسول من طرفهم ومعه رجل مصاب بعيار نار فى ذقنه وجارية 
وأوضحوا أن لما قابلوهم هؤلاء الأشقياء كانوا عازمين على ضر بهم بالحرب وبوقته 
بالرصاص وكان علقم خمسة فات مهم ثلاثة وحضروا بالائنین الباقيين 
ورفقاً لحال هذا الرجل عا أنه طاعن فى السن قا دعى حضرة الحكيمباشى 
وح يعالحه و من الرجل عن مکان عربان هذه ابلهات ولا 
تركوا مز روعاتهم وأوطانهم فقال بأن العربان خائفين فقط من‌الرلك 'والسبب فى 
ترك مزروعا ٣م‏ وأوطا ہم هو أن قد وردت. جوابات من محمد أحك للعريان 
يعلهم بأن الرك قامت من الخرطوم قاصدين الأبيض إلينا وأن من أجل أن 
لا بأذوكم بالطریق کونکم قليلين فیلزمکم القيام من حلالاتكم وأنكم ی 
مصرحين منا عقاوم وأ هم لین اصدینگ بل قاصدين سنا سوك 
أخلى 5 ريقهم بدون تعرض منكم ومن يكن خائف منکم على نفسه فليحضر 
لطرق نحاماته إذ أنى غير مبال مهما كان عددهم وستنظروا قوت ونبول 
فهم وبناء على ذلك[ تفضلهم ]نوجه إليه يه وهم الآن متجمعین بالأبیض وأما مواشيهم 


1۸ 


أرسلوهم جهات جبل کون والرهد الكبير وإفى أرجو جوكم أ أن تقتلونى شیر لکر حيث 
أن الذى قتلوها الثرك معى هی زوجى «الرجل أخويا شقيق وامرأة امرأته والزرع 
تعلی تلفتوه عرور هذا اليش منه وحلی آی بلدی هذه حرقتموها ها هى 
عل ینک م تسمی حلة ا منصور للمذه االة فلا لزوم لعیشی وهذه 
رید هی تاد أ فأخبره سعادة الحكدار بأن ما سبب هذا التعصب 
كله وخراب آوطانک م وقتل أر واحكم لاذا ع صيح الدكومة واتبعم هذا الفاسد 
فقال إن هذه ۳۳ من ری ۳ مصيبة محمد 11 فى هذه السنين الأخيرة 
المدعين به العريان الآن أنه إلههم فقال له سعادة الحکندار وأنت الاخر تدعى 
أنه إله فقال حاشى فقط ومع الحوف منه فى قلوب العربان وادعى لم 
أن الإهام النتظر والآن يسمونه الإله ويحلفون به فقط أنا بقيت فى محل هذا 
طامعاً فى مقابلة الحكومة وقد حل فى . . . . وف الساعة ۸ ونصف عری عجارا 
وصلنا قرب حلة الفکی محمد تربه ع تعسكرنا وقد عملت الزريية حسب 
العتاد وبا کر نقوم لصوعان . 

ف يوم الإثنين البرك ٠١‏ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عرنی. صباحاً 
ا ی ی 
مهار وتعسكرنا على شاطىء اللو ر نفسه ومياهه بغاية النظافة وفقط ۸ تنهى أ عمال 
الزريبة ولا توضيب المعسكر لغاية الساعة ۱۱ عرق م عا مرتين 
العطئن ونفق من ابحال بالموت ماية وواحدة مه ن البغال أحد عشر وحصان واحد 
وأربعة عساكر توفوا بالط ريق والجميع من العطش لأننا فى غاية الاستغراب من 
أنه عند قيامنا من العقيلة فعلى حسب الكشوفات الواردة من حضرات المرالايات 
اتضح وجود خمسة آلاف وكسور مليانين مياه ولا وصلنا لحلة الفکی محمد 
تربية الى كنا بها أمس عام أن الباق تى من المياه فقط الف ومائتين قربة فوقع 
ف قلبنا عموماً وعلی 0 فهذا الأمر وهو أمر حياة يهم سعادة الکدار 
وسعادة ارال 9 شا الرعب من أن ما دام باق ألف قربة من اللحمسة 
آلاف الأصلية وصرف مها أربعة آلاف ا ماذا یکون باكر بالألف 
قربة فحصلت المذاكرة صیاحاً بين سعادة هكس باشا وسعادة الحكدار 


۱۹ 
خصوص مياه وما هو العمل فأجات سعادة الحكدار بأن هذا ناشیء من 
عدم التفات الظابطان . . . . وأنه پرجو سعادته ما دام أن القومندان ولا يصح 
ئی التداحل فى آشغاله ار حسين باشا مظهر بتشدید وتنفيذ تنبیهاته وطلب 
الستر من الله فى هذا اليوم والحمد لله وصلنا بعد ما فقدمنا ما أوضحناه مخلاف 
أول أمس فإن فقك أربعة وتسعون حمل وأربعة ة بغال فقط ولد وردت لى أخمارية 

من سعادة الحكدار آن یش سیقم هنا باكر راحة . 

ف يوم الثلاث البارلك ۱۶ ۳ سنة ۸۳ الساعة ۳ عر حضر سعادة 
ارال هکس باشا لحيمة سعادة الحكدار وحصات الذا کرة فيم فما هو 
1 فقال سعاد" المكدار وهو بغاية الأسف أن من کنر الحاحى على 

مخصوص امال خاشی أن بعتریکم نوع زعل منا 00 

عند ذلك حضرات الضايطان فلر عا تفتكروا أن هذ ا ی أشغالكم مع 
لا أرغب التداخل مطلقاً فقط كونى أعلم أن أرواحنا فى حياة ا واجب 
علینا راحتهم فى الرعی والتفات الا بدون قساوة إلييم منا يوجبى زيادة 
تكرار التکلم فى هذا چ قارو أن توكدوا عليهم ب بالالتفات للجال حيث 
لاح فى ایک أول أمس 44 وأمس ٠١١‏ من المال بخلاف البغال الذى 
هى منفعتها أريد نظر الضرورة احتياجنا فأجابه سعادة الحكدار بأنه ما دام 
سعادتکم آحبرتم حسين باشا مظهر فلا مانع من التنبیه هذه المرة بمعرفتكم ذاتا 
إلى المبرالايات ولعل وعسی أن حصل فد فأجاب سعادته حاضر ومن 
المذاكرة قام وبوقته دعا عزة الأميرالايات وحضروا بطرف سعادته وأكد علييم 
متعشمین حصول المقصود وق الساعة 6 ونصف عرنى حضر ليمي حضرة 

الکولونیل فرکهارس فى أثناء الذاکرة آخبرنی بأن القبودان هلت تو 
يوم اكيم فرقة من السوارى لاستكشاف محل نجهة أم رعاية كن وجود 
"میاه ا فأخيرته بأن امال والبغال تعبانين فأجبته بأننا محتاجين للبغال قبل كل 
شىء « آنظر امدافع الکروب ثم الال لشالنا فقال فى الواقع إذ لا عکننا ترك 
الكروب بالطريق إذا ١‏ تجد وسايط اشحهم وف أثناء الذاکرة آوری بأن 
الضباط غير مطيعين للأوامر وهو الأمر المهم فأجبته بأنه بالنظر لاحالة الراهنة 


۱۳۰ 


ولأننا محضرين للمحاربة فن لم يطيع الأوامر من الضباط يجازى حن یعتبروا 
الغير فقال إن عرف سعادة ابترال الذی هو متكدر مهم وزيادة وعزم على 
عزل بعض مهم ارا يعتبر غيرهم وقد أخبر سعادة الحكدار هكس . باشا. 
بذلك أيضاً وإنى فى غاية الأسف کونی أرى. ضباطنا العسكرية الذين عليهم 
مدار هذه الحركة مهملين جداً فى ضبط عسا كرهم حبى أوجيوا سعادة 
الحترال هكس باشا وغیره من إسقاطهم من نظره بعد أن كان ملتفت لیم 
وفى الساعة ه عرنى علمت من سعادة الحكدار عدم إخراج الرجل الذى صار 
ضبطه أول أمس بعد أن كان العزم على إطلاق سبيله نظراً لما أصابه ولأن يكون 
حامله بعض اعلانات من سعادته لعموم المشايخ تم 2 طاعة. الحكومة 
هذا بالنسبة لما تراءى لسعادته من أن هذا الرجل ما دام فقدت یع عائلته 
فلرعا لو أخرجناه وطلقنا سبيله حبر العربان عن حالنا وكيفية العطش الذى 
تیا ا تار غه وتبويظط القاعة عند وصولنا للخور ولقد تراعی لسعادته ابقاعه 
بالحيش ولا لز وم هذه الإعلانات السابق إعطاها لاحرمة عند قیامنا من العقيلة 
وقد وقع هذا لدى سعادة هكس باشا توقع الاستحسان وا ذلك ببعيد ما دام 
هذا الرجل فقد حرمه وأهله ومز روعاته . و الساعة ٩‏ عرف لا [. . .] لسعادة 
الحكدار وجود بعض ابلهال بالمرعى مربوظين فى الأشجار والخفر نابمين 
تحت الشجر غير مبالين ما ينتج من الضرر لوعد منا هم مدعين سراً حضرة 
إسماعيل بك القاعقام باروج بره وملاحظة هذا الأمر المهم وقد کان وخرج 
وعاد بكشف واضح أسهاء الحفراء وعدد امال وتبعية کل بلوك وأورطة 
و لای وبوقته آمر فى سعادة الحكدار بأن أوصل هذه الورقة لسعادة هكس 
باشا وتفهيمه ما بها واترجا سعادته فى عدم المؤاخذة والنظر نی معاقبة هؤلاء 
العسا کر وتفهم ظابطا مهم کی لا حصل إلا مزيد الالتفات فى الستقبل 
فأحذت الورقة وتوجهت وجدت سعادته نام حيث كانت الساعة ۱۱ عرنى 
فعطينها لحضرة الکولوئیل فرکهاروس وأخبرته بها آمر به سعادة الحكدار فأخذها 
وأظهر مز ده گنولیته عن هذا الالتفات وأنه سیعرف سعاده هكس باشا 5 


یقضی معاقبتهم بعد ترجه هذه الورقة المذكورة وتشكرت له وعدت وأخبرت 


سعادة الحكدار بذلك . 

فى يوم الأربع البرك ۱۷ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ ونصف عرف 
قمنا من صوعان لنقطة باشيك امحل الذی صار [افتقاره] لعرفة القبودان هلت 
يوم انلمیس أمس تار عه ووصانا لنقطة باشيك الساعة 6 ونصف عرف وبعد 
مسيرنا بنصف ساعة حصل: إطلاق النار علينا من الغابة الذين كانوا. مختفين ا 
العر يان وأرسلت السوارى لاستكشافها وبمناسبة استمرار ضرب النار علینا 
من الغابة وعدم رؤية العربان بها قد صار إطلاق الرصاص عايهم من السوارى 
والباشبوزق على مسمغ رصاصهم وم يتحقق لنا أن كان قتل مهم شیء أم لا 
وأما رصاصهم فقد أصاب منا حصانين ولكن ۸ تكن الضربات خطره وق 
الأثناء معنا على بعد صوت بذع مضروب علينا و بالنسبة لبعد السافة فلم 
يصلنا فقط - بعض الناظرين روا الدخان الصاعد منه وأما عند وصولنا هة 
بلشيك وبعد أن أعطيت الأوامر لإعمال الزريبة للمعسكر على حسب العتاد 
فلکون ‏ حادما مهمة مستطيلة نوعاً. استصوبنا درجهأ بورقة مخصوصة لتاصق 
بهذا للاطلاع علها عند الاقتضاء وتدرج بهذا الكتاب بتفصيلات ما وقع 
( خصوصية ) وف الساعة ۱۲ عرنی مساء حضر حضرة الکولوئیل فركهاروس 
وعرقى بأنه أخبر سعادة التكدار أن القيام سيكون باكر کالعتاد وحصلت 
المذاكرة فى شأن حادثة هذا الیوم الأخير فأوری بأن المقتولين هم عشرون نفر 
من الباشبوزق والسائقين با فييم البكباشى ووكيل الأورطة وجميعهم من أورطة 
حضرة عبد العزيز بك وثلاثة منهم من أورطة جزة أغا وأظهر مزيد الأسف 
على ذلك ثم قمنا وبعدها حضر سعادة الكترال هکس باشا وبعد الحادثة 
بشأن حادثة يومنا تاره قد آخبره سعادة الحكدار بأن الضرورة ملاطفة 
حضرات الميرالايات وإظهار الممنونية إلى ما حصل مهم زيادة. الدقة وعلى 
الخصوص سعادة حسين باشا مظهر فقام سعادته بوقته الحيمته ودعى حضرات 
الميرالايات للصفة الم كورة وعليه لنا فى أن يكون حصل الموجود ثم توجه له 
أيضاً سعادة حسين باشا مظهر ولعل وعسى أن يقنع الحلاف بينهم وأنه 
لا يتذكر أن لسعادة حسين باشا مظهر الحق فى جميع إجراءاته لأنه لم الف 


۱۳۲ ۱ 
أوامر سعادة هكس باشا لا يعلى ما ينتج مها من الضرر وأما الاخر فلم يرتض 
قولا بأن أوامره من الضرورة بتنفيذها بدون توقيعنا ولو بحصل منها ما حصل 
مع أنه لا يجوز ذلك مطلقاً لأنه غير مبال بما يحدث لاحكومة المصرية من 
التلف لعاقبة أوامره وعلم أن القيام سيكون باكر تاره كالمعتاد . 
وف يوم اللحميس البارك ۱۸ أكتوبر سنة ۸۳ قمنا من نقطة بلشيك 
الساعة ۱۲ عربى قاصدين عبلى وبعد مسيرنا بساعة واحدة أطلق العدو نحو 
من ثلاثين عيار من اطبهة الیسری ومن ذلك علمنا اقتفاء العدو 4 
صار توقیف القلعة(۱) واستعدت لضرب النار ولكون انقطع ضرب الأشقياء 
فقط صار غيار بعد الآخر على مسافة كبيرة فلأجل عدم تأخيرنا ( غايتهم 
الوحيدة ) وتشتيتهم من على أضلع القلعة قد أمر سعادة ایطنرال لضرب مدفع 
كروب ساروخين ويا أسفاه من أن المدقع الكروب 0 يكن مستعدا الضرب 
إلا فى مسافة تقريياً نصف ساعة لوجود خال داخی به فانجبر الطويجى لاستعال 
المدفع الثانی وما ذلك إلا لعدم دقة التفات الضابطان وريس الطوبجية إذ من 
الضرورى کا أنذا مرتکنین عليه أن یکون داعاً فى كل برهة على هيئة استعداد 
والأدهى من ذلك أنه يدلا من أن يضرب الساروخ لا أقله على بعد خسمائة 
1 الف مر فکان ضربه لسافة عشرون متر تقريباً وغاص بالأرض يدون 
فائدة والثانى لبعد مائة متر وأن إذا كانت حالة الدافع بهذه الصفة فلايكن 
مهم سوى مشقة التكليف بسفرهم ولو طبيعة أن هذا منسوباحضرة عباس بك 
وهی حکدار الطو بجبة ومن ذلك فحصل الجميع الحاضرين وعلى انخصوص 
سعادة الترال هکس باشا سعادة الکدار مزید الکدر ثم سرنا كما كنا 
ووصلنا حهة يقال ها لقدا کم قريب من عبلی وهناك تعسکرنا وعحلت الرريية 
اللازمة کالعتاد وسنقوم با کر لعبلى الذدى كما قيل موجود بها میاه . 
فى يوم الجمعة المبارك ۱٩‏ أکتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عربى صباحاً 
قمنا من نقطة القداكيم قاصدين عبلى و الساعة 4 ونصف وصلنا خور على 


(۱) تشكيل المسير فى هيئة مریم . 


۱۳۳ 


ولم نجد میاه به فع ما حصل من الکدر بالنظر لعدم وجود میاه واحتیاجنا 
الضروری لما فى هذا اليومأنجيرنا بالسير بلحهة يقال ها أم دبا كر ووصولنا ها 
كان فى الساعة ۷ ونصف ولأجل البحث وجد بها بركتين مياه وحل صرف 
لا تصح للشرب مطلقاً وهناك تعسكرنا وعماتالز ريبة اللازمة طمعاً فى کونها تكفينا 
[المذ كورة] وقد كان وأخذ من مياهها ما قدر الله به وكنا على غاية الجر من 
من كونها تکنی أم لا مع ضرورة سقية الحيوانات ولله الحمد في هذا اليوم 
بليلته وسنقوم باكر تاريخه للبلیاب حاملين هذه المياه البطالة لمسافة تمافية 
ساعات كا قيل من الخبراء . 
فى يوم السبت المبارك ۲۰ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عربى صباحاً قمنا 
من نقطة أم دبا کر قاصدين البلياب وبعد مسيرنا بساعتين قابلنا غابة لم يتمكن 
الإنسان من العبور فما وبينا العساكر سايرين خلف الحبراء إذ وقف الکولونیل 
ف رکهار وس وصم على المرور داخل الغابة قولا منه يأنها آقرب ما عرف عنها 
الخبير اعتاداً على بوصلة بيده فتعجرنا غاية العجب من أن آفکاره هذه ۸ تكن 
صواب إذ أن السفر فى أراضى صعبة کهله لا ينبغى أن يكون بالبوصلة كونها 
غابات غزيرة وتكون وما علمنا أفكاره عن هذا اللخصوص ولوقت لا يازمنا 
بالحوض فيبا لآن تعريف انفبیری هو أقوى کونه عالم بوذبه الطرق وما أحضرناه 
إلا لإرشادنا عن الطريق الأسبل لرور هذا الحيش الحسم منه ولا انا اعتبار 
. على حامل البوصلة وبالاحتصار فإنه لا يريد من ذلك إلا القول فيا بعد أن 
هو [ العرف وإلينا نصر الحيش ] وكان لا يعتمد على هؤلاء الخيراء لین 
أحضرهم سعادة الکدار مع کون لم بری من انبراء شی ء بوجبنا لعدم الاعهاد 
علیهم حتی كان يقال إنهم لم پریدوا لنا إلا الضرر واذلك قد جعلنا البوصلة 
آمنة لنا من آخطارهم مع کون هذا لاف ويا هلتری‌هل عکنه التقدم باحیش 
أو [الضرر] بمذه البوصلة الى آتعبنا بها کامل العسا کر من‌نحو تمزيق هدومهم 
ودخول الشوك بأجسامهم فضلا عن مشقة ابلمال نى العبور وقطع حشب 
الأصناط بأحماهم وتارة بأجسامهم وهل لا يدرى أن مع تشباك الأشجار السنط 
ببعضها والحلاص من بينها يكون مانعاً بالكلية من مرور الحيش وموجباً بلا شك 
)0 


۱۳ 


فى التأخير زيادة عا لو قطعنا الطریق بالیل فهذه خرافة الانکایز وفراستیم 
ولو قلنا إن بقصد بذلك الوصول للمياه بسرعة فهل لا يفطن كيف تکون 
النتيجة لو صادفنا العدو داخل الغابة إن هذا لشیء عجاب ولقد كانت 
هذه النادرة أخف رحة فما صادفناه بعد العصر وهو لى الساعة ٩‏ ونصف عرلى. 
فى أثناء سيرنا إذ توجه الكولونيل ذاته وبعد أن اختنی مسافة عاد وقال إنه لأجل 
الوصول للخور بسرعة بيا كنا سايرين فوق تل عالى ينبغى علينا العبور من 
هذه الغابة . . . . للخور وأشار بيده لقطعة غابة ترى من فوق التل كأنها 
م تكن ... . وفقط حشائش خفيفة وبعض أشجار سنط وعند نزولنا فى 
الواطى وجدت طریق مستقم وعلى يسارها غابة عالية الأشجار بخلاف [ما تطرق 
أعلى] ومع كونه عالاً علم اليقين بارتفاع أشجارها ووجود صنف بوص يبلغ 
ارتفاعه خمسة وستة أمتار فكان انلبیری لا يرتضى خواً من أن يلام فاتبع 
الطريق وسار عليها وتبعه سعادة الحكدار مسافة نصف ساعة فزعق اللحترال 
هكس باشا وقال لی أين الذبيرى فأخيرته بأنه تقدم على هذا الدرب مع سعادة 
المدار فقال كيف ذلك مع کون الكولونيل فركهاروس عرف عند المرور 
من هنا وأرسل مندوب يناديه وهو ق حالة الزعل وأحضره وحضر أيضاً سعادة 
الحكقدار وأمر بالدخول داخل الغابة على الحهة الشمالية فعرض الیش بهیئته 
ودخل الغابة حسب الأمر وكنت إذ ذاك رأيت سعادة الحكمدار تى درب داخل 
البوص فاتبعته وسرنا داخلا مسافة ساعة تقريباً ولم كانت تنتهى وكان ارتفاع ` 
البوص من خسة لستة أمتار لا يمكن الرائی أن ينظر. أو يحقق ما مجانبه على بعد 
متر واحد » وق الأثناء زاغ عن بصری سعادة الحكقدار وبقیت آنا وأربعة ۱ 
أنفار متحير الفكر كيف تكون نباية هذه الطريق وكنت لا أسمع الا ضجة 

الحيش على بعد بعيد غير مكن الرجوع إليه [عن معى] تابعاً آثرسعادة الحكدار | 
ولم أجده وقد ضاع كل فريق من اللحيش والحملة إلى جهة دون معلومية . 
بعضهم بعضا وبیعا كنت تائهاً كأمثالى إذ معت منادياً ينادى علینا من ابمهة 
الى قائلا ها هذا الطريق فلت حالا انجاه الصوت وقطعت مسافة عشرة دقائق 
بدون أنظر أحد فطلعت نى قطعة أرض مكشوفة نوعاً حشيشها واطى فوجدت. 


۱۳۵ 


من على بعد جانب من السواری وسعادة الحكمدار وسعادة ابترال هکس باشا 

فتقدمت إلى أن وصلتهم ولم بزل الیش نى التقدم داخل الغابة بحالة توریط 
فقال سعادة المكدار للبروجى ا لسعادة هكس باشا اضرب تجمع عند 
القومندان احتراماً له فلم يصغى لأمره فكررها سعادة الحكدار بحالة الزعل 
زيادة عن عشرين مرة وم يصغى له وبالأخير استهل البروجى بالنداء فأمره 
سعادة الحنرال هكس باشا بتوقيف النداء فتقدم سعادة الحكدار لحهة تل 
عالى بحالة الزعل عالاً بأن مسافة احور لم تزل بعيدة وفضلا عن اللحطر فلم 
يمكن وصول الیش إليه إلا ليلا وهذا غير جايز بالنسبة لا لحق العساكر من 
العطش فاتبعته وبي سعادة الحنرال هکس باشا واقفاً . . . بالمنطقة الم كورة 
وصار ينادى سعادة التكدار على أحد فلم بجدوا بالصدفة [نظر] لعی آفندی 
البكباشى فأخبره بأن يأمر البروجى حالا للنداء على القلعة بالرجوع ذا التل 
وعدم ازوم التقدم حيث المسافة بعيدة للخور وكانت الساعة ١١‏ عربى 
فبوقته رجعت القلعة قاطعاً البوص لاتجاه صوت البروجى وتوجهنا بلحهة التل 
وبوصولنا فوقه فکنا نرى العساكر والحملة تائبين بالغابة كل جمعية على حدتها 
على مسافة ألفين وثلاثة لاف متر تقريباً وأول من طلع التل من الحيش كانت 
الطويجية ومدافع الکروب ولا رأى سعادة الحنرال هكس باشا ذلك انجبر 
بالعودة لحهة التل واستمرت العساكر والحملة قى طلوع التل اتجاه ندا جميع 
بروجية الحيش ول ذنتهبى لحد الساعة ۲ عربی ليلا وكان كل من احق التل من 
العساكر يأمره سعادة احکدارحالا بقطع أشجار السنط لإعمال الزريبة خوفاً 
من انتهاز العدو هذه الفرصة اللعونة وتعسکرت العساکر فوق التل بحالة غير 
منظمة لضیق امحل حتی صار کل إنسان لابدری‌آین تابعیته وبات کل‌عسکری 
وکل‌ضابط بأی‌جهة مها بالتل خائفين أفكارهم من هذه المسألة وکان سعادة 
الیکندار بطوف بنفسه بدايرة القلعة فى اطمتنان العسا کر وتشجیعهم لصرف 
ما حقهم من غشاوة الفكر حيث کانوا يتكلمون بألفاظ جهلية فنهم من یقول 
إن الحكومة لا تقصد بسفریتنا هذه إلا لاعدامنا ولو لم يكن ذلك لا قادنا 
القومندان الإنكليزى بلبهة الغابة ومهم من يقول إنه كان مستعداً لقتل نفسه 


۱۳۹ 
خلاصاً من ورطة الدخول نی هذا الحشيش الناشف ومن الضابطان العظام 
من يقول إن هذه بلا شاك مقصدة من الانکلیر فى اعدامنا ومن الباقین من 
استشبد مؤكداً لا ياحقه من الموت داخل الغابة وصارت الألسن عموماً 
تطعن ما يأتى فكر صاحبها من الملحوظات حسنة كانت أم سيئة » وق الواقع 
لو م يكن الباری مريد لنا بالنصر وقلوب أعداءنا عمية لكانت حياة هذا الیش 
المركب من خسة عشر ألف نفس وخسة آلاف حمل تقريباً وألف حصان 
وبغل موقوفة على كبريتة واحدة تضع فى هذه القشوش الناشفة ولا بمضى برهة 
زمانية إلا وهی آخذة بأرواح الحيش عموماً فحمداً لمن له الحمد على هذه المنة 
العظيمة وصرنا بعد هذا لا نفكر فى آعدائنا طامعين نى رضا البار على هذا القیاس 
ولقد مضت هذه الليلة بين كان ويكون إلى أن أصبح الصباح ليوم الأحد 
المبارك ۲۱ أكتو بر سنة ۸۳ عازمين على القيام للبايات حامدين المولى على 
إنقاذنا من بلية ليلا ( اسم التل التبنة ) . 
فى يوم الأحد المبارك ۲۱ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عربى صباحا 
قمنا من التبنة قاصدين خور البليات وق آثذاء سيرنا إذ بلغنى من .حضرة عباس 
بك وهبى أن ليلة أمس تاريخه الساعة ۲ عربى حضر لطرفه المستر افنس مترجم 
سعادة ارال هكس باشا وأخيره عن لزوم حفظ الخبراء فى هذه الليلة وعدم . 
تمكنهم من امروب ولا رای حضرته ذلك قد أفهمهم فتعجبوا من أن لم يحصل 
مہم شیء يوجب حجسیم فأخبرهم بأن لا يفتكروا فى شىء وأن ما دام آن: 
احضارهم هو عرفة سعادة الحكدار فهو السئول عنهم وأنه ما دام كذلك 
فيز م توجيهم لطرف سعادته وتعریفه عن هذه المسألة وقد كان وتوجهوا وکان 
بالصدفة سعادة الحكهدار متوجه لطرف سعادة الترال هكس باشا و بعد المكالمة 
فيا هو لازم أخبره عا بلغه خصوص البراء واستفهم عن السیب الوجب لذلك 
فأنكر ی الحال وقال إنه لم بأمر بذلك وفقط أمره كان قاضياً للالتفات زلییم 
حى لا يخرجوا من الم‌سکر فأخبرة سعادة الحكمدار بأن هادا لا يصح لان هو 
لا آنا الذى أحضتهم وائتمنت عليهم ولحد الآن ۸ آری مهم غش مطلقاً 
وكيف يكون العمل لو اھر بوا منا فإذا تراعی لكم عدم أمينتهم فهذا يكون بلمخابرة 


۱۳۷ 


معى لإثباته إذ أن حبسهم بدون علمى يعد خيانة منى معهم وأنه لا ينبغى التعدی 
على ناسى فأجابه لا يقصد بذلك ضرورة تعدى عام وإنما ما دام الأمر كذلك 
فلا مانع من استحضارهم وتطمينهم وقد کان وحضروا وانصرفت على ذلك 
فيا للعجب وما أسرع حصول الوسايط حلاص أنفسهم أهل لا يعلم أين السبب 
الوحيد الوجب لتعب الحيش ووقوعه فى الأخطار يوم أمس الذى لا یذ کر 
ما هو إلا نخالفتهم للخبراء اعتّاده على بوصلة الكولونيل فرکهاروس » وقد 
قالوا اخبراء غير مرة إنهم ۸ يكونوا مدانين إذا لم يتبعوا كلامهم فكيف مع 
کون الكولوذيل فركهار هو السبب وعمومنا بعلم ذلك فهل مع قصر حجته 
للخلاص من خطر أمس الذى لقنا عموماً لم جد حيلة سوى حبس الخبراء 
ليقال أو يشاع أن ما حصل هو غش انبراء نهحى ما لتق من أفكاره السيئة 
مخصوصهم وهو ينال فرصة أدهى من ذلك وإما نحن [بعجزنا] وأملنا الشديد فى 
الله سبحانه وتعالی لا نزال طالبين أن يمنحنا بعظم تلطفاته من كل ضرر 
محصل کا منحنا آمس تاريخه وأما مرغوبنا من جهتهم فلا نا سوى راحتهم 
مهما آمکن للخلاص من شرم و يدعونا معتمدين على المولى مقتادين خبرائنا 
الذين آظهروا صداقتیم لذا حتی أوصلونا هذه الحهة إذ لو كانوا بريدوا عدم 
نصرتدا لكانوا أضلوا بنا فى وسيع اللحلوات لأن القسات بالبوصلة لم يكن إلا منذ 
ثلاثة أو أربعة أيام قرب وصولنا للجهة المقصودة وبعد مسيرنا بساعة قد ألى 
علينا الحبيرى مبشراً بوجود قرب الیاه باتلخور فهللت العساكر لهذا انبر 
السر ووصلنا انحور وهو خور البلياب الساعة ۲ ونصف عرب وتعسكر الحيش 
بعسافة خسون مثراً بعيداً عن اللحور وكانت العساكر يتزاحمون على المياه فرحين 
مسرورين وعرض احور عبارة عن خسة عشر متر تقريباً وبعد أن عملت 
الزريبة اللازمة کالعتاد وأعطيت الأوامر بإقامة الحيش هنا يومنا هذا وباكر 
تاريخه أيضاً وسيكون القيام بعد باكر الذى هو يوم الثلاث ۲۳ أكتوبر سنة ۸۳ 
ولم عضی عشرة دقائق إلا والعربان قد تمكنوا من البر الشرق للخور واستمر 
إطلاق النار على القلعة من الساعة ۳ لغابة الساعة ۳ نباراً وبالنظر لعدم رؤ ينهم 
كونهم مختفین بالأشجار فلم یضرب عليهم نار من القلعة إلا ما ندر احتراساً 


۱۳۸ 


من جناح رصاصنا فى الفارغ البطال وآما هم فلم يمتنعوا من الضرب 
علین! خلال النهار على بعد تقريباً من سبعائة. لالف متر وتارة يقربوا إلينا 
مختفين فى الحشيش زاحفين على بطونهم على مسافة خسمائة متر تقريباً ومن 
كثرة هذا الضرب فقد قتل منا خمسة منهم ثلاثة على شاطی" انحور واثنين 
داخل القلعة خلاف ثلاثة عشر أيضاً جرحوا داخل القلعة وأصابوا أيضاً منا 
بالقلعة حمار وحمل وکان الرصاص گر لبعد مرماه من فوق حرا متا وتارة من . 
الأرض وله امد فلم يصاب منا إلا هذا العدد القليل وى أثناء ضرمم قد 
رأى سعادة الحنرال هكس باشا إطلاق م جلة!۲" ومدفع كروب والساروخ 
على مسف رصاصهم لکی يببعدوا أو يمتنعوا عن هذه المناوشات الحطرة بالقلعة 
وأما منهم فلم يعلم ما قتل لعدم عحهة وجودهم وعدم ب التوجه 
لاستكشاف ذلك لكونهم كامنين بالاشجار ولا علم سعادته بان [غیا أن] يقصدوا 
معاكستنا نی أثناء الیل واقتراهم لدايرة زريبة القلعة قد أمر بإرسال أورطة 
من العساكر البيادة للبر الشرق من اللحور هناك لعمل زرية محكة لم وديتون 
بها للحفر اللحؤر على قطعة آرض تكون مكشوفة وقد كان وتعينت الأورطة ولا 
أن أدركت العر بان الأشقياء ذلك تباعدوا عنا وامتنع ضرب الذار علینا وصرنا 
آمنين منهم ليلا - وق الساعة ۳ عرب ليلا حضر سعادة ابترال هكس باشا 
باشا بطرف سعادة الیکدار بعد المكالمة فيا هو لازم قد أخيره سعادة الكدار 
بأن من كون أن كثر رصاص العدو پومنا تاريخه هو كان قريباً من الفرسين 
فلر عا هذه تكون مقصودية مم وأن المترالى لسعادته هو عدم رفع الفرسين وها 
فرس سعادة احکدار وفرس سعادة الحنرال هكس باشا قومندان الفرقة فأجابه 
سعادته بالقبول وعزموا على علام رفعهم باكر وقد كان زو تنا آمنین من عدونا 
هذه الليلة ليلة الإثنين المبارك . 

نى يوم الإثنين البارك ۲۲ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۲ عربی قد ابتدأ العدو 
علينا بضرب الرصاص محالة الاختفاء بالأشجار من الحهة القريبة بعيد عن 
الأورطة الموجودة بالبر الشرق واستمر الضرب علينا لغاية الساعة ۵ وقد قتل 

(۱) طلقة . ۲ ش 


۱۳۹ 
منا خمسة على شاطئ انلور من الحهة القريبة ولا نلاحظ ذلك قد أمر سعادة 
رال هكس باشابضرب أكي مدفع كروب وا کم مدفع ساروخ على مسیع رصاص 
العدو وعذلك أول مدفع من الکروب حالا فك ضرب الذار علا ولا توجهت 
السوارى للاستكشاف خارج القاءة على يعد ألفين لثلانة ة آلاف متر قل وجدوا 
أحد مشایخ العر بان مقتولا هو وحصانه بإصاية مدفع من مدافع اهن تار عه 
ملقياً عل الأرض لاسا قمیعص من الز رد وطاقية من النحاس وحصانه ایض 
مغطى بكسوة مخصوصة ولكون حصل به الع من شدة الرارة فا م أمكن 
اقتلاع الكسوة الزرد لضيقها عليه ولا بد وأن يكون هذا من عداء شتا 
وکنا مشتاقین لعرفة اسه وتبلیغه ولکن لعدم وجود أحداً معنا من أهالى کر دفان 
فتعسر علینا الوقوف على حقيقة هذا الرجل سم وی الساعة ۷ ونصف قد ابتدوا 
الأشقياء بضرب النار علینا ولغاية الساعة 4 عربی قد أمر سعادة ابلدنرال هکس 
باشا تضرب أكم مدفع كروب عليهم اتجاه میتمج رصاصیم وقد کان وتشتتوا 
وقد علم أن عدد القتلى والحرحى منا فى هذا اليوم هم ثلاثة قتلوا وثلاثة جرحوا 
وأما مهم فا علم خلاف ثمانية والحيال الذی أوضحنا ذكره ولا نشعر به أن 
رعا ون یکون قتل منهم مقدار وآخر لأن فعل الکروب ولساروخ وکذا 
الرمنتون ۲۱۱ 2 ی ۶ فا لا خی على العموم واعا السہب اأوحيد ف 6 المعلومية 
عقدارم هو بعدهم ف البر الشرق واخحتفائهم بالأشجار وهو الامر الذی 
بتعسر علينا تحقيقه حوفاً من الدخول 2 الغابة واعطاء عدوا فرصة ه الافتراس i‏ 5 
فى يومالثلاثالمبارك ۳ أكتوبرسنة ۸۲الساعة ؟١عر‏ فى صباحاً قمنامن نقطة 
البليا ب حاملين میاه دومين للرهد وب.دمسيرناعسافة ساعة ونصف واقتراينا من حل 
عالمقد نظر العدوعلى بعد ألفين مر تيا يدر بنا [فصبر ] سعادة ابترال‌هکس باشا 
حى صار الیش والحملة جميعها فوق التل وأمر بتوجيه مدفع كروب إليهم 
وانتظر مسافة نصف ساعة حى أن صاروا مستعدين وأعطى الأمر بضرب 
الدافع وقد كان وضرب واحد وعشرون مدفع كروب على أبعاد عتلفة فأصاب 
مهم أربعة مدافع فالأول منهم كان على بعد ثلاثة لاف مير وقد صادف وقوعه 
۱ مدفع الرمنجتون . ۱ 


۱۳۰ 
ف وسط جمعية مؤلفة من تقريباً ثلاثون لأربعون شخصاً مات مہم قلیل كا نظر 
ذلك باانظارات العظام. فأخذوا بموجون مراراً هى امین والشمال فأتهم جاة 
من اتود اليسرى 5 أخرى من الحهة العبى فرجعوا لف طر ریقهم رامين 
و 3 ثم مکننا قليل من عشرة دقائق بدون ضرب فاو لأخل دم ونحن 
تراهم على بعد السافة الم كورة بااسسة لارتفاع التل 9 أطلق علیهم 3 جلة 
أخرى فتشتتوا داحل الغابة والبوص 9 أمر سعادة ابحترال هکس باشا بالسیر 
فسرنا مسافة نصف ساعة ونزلنا فى الواطی وإذا على بعد معنا ضرب نعارة١١)‏ من 
الجهة الى أمامنا فعلمنا القصد ما تجمعهم ول عضی زمن ساعة تقريباً 
إلا واشتغل الضرب علينا من ثلاثة أضلاع القلعة ونحن سایرین ببيئة قلعة 
کالعتاد وکان قد تعین حسن آفندی شوق البکباشی بأورطة من البيادة ليحفظ 
خلفنا من هجوم العدو البالغ أثرنا ولقد ظهر من حضرته ما يوجبنا لتقدم 
الشکر له حيث بذل کامل جهده فى حفظ جمال الحملة والضلع الرابع من القاعة 
مستمراً بالضرب على الاشقیاء حيث کانوا يقير بون إليه لسافة مائة وخسون 
متر تقریباً وصرنا ی مناوشة جسيمة طول سيرفا وكنا نسير نصف ساعة ونقف 
بعض دقائق من شدة هذه الناوشة لين وصولنا لنقطة أودية وكان جميع 
المناظرين باانظارات يوكدوا انا وقوع كثير من العربان مقتولین من على كامل 
ثلاثة أضلاع القلعة وى بعض الأوقات حين ما ترى شدة ضربهم علينا كان 
سعادة الحترال هکس باشا. يأمر بضرب مدافع الحبلى عليهم وعند وصولنا لانقطة 
المذكورة تعسكرنا بها بعد إعمال الزريبة اللازمة کالعتاد حيث كانت الساء 
۸ ونصاف عرلى وصرنا جميعاً فرحین فى هذا اليوم ممتعين بأخذ ثأر من 0 منا 
ی عهد قیامنا من الدويم لد هنا ولابد أن منذ ذلك يحصل اعموم عسکرنا 
مزيد من النشاط وصرف ما عندهم من الوم لملاقاة العر بان المدعين المهدوية 
وفيا بلزمهم دوام الاستیقاظ غير مبالين ما يكون عدوم عالین: بحركاتهم 
المريبة وأنه مع کبرة رصاصهم علينا فل م يقتل مڼا سوى واحد وجرح 


(۱) طبلة المرب . 


۱۳۱ 
وحصان وحار وله الحمد على ذلك وأما من قتل مهم فقتل من حقق بالنظر 
العين من ماية ثمانية وخسون وقد أت تسع الضرب علیتا الساعة ٠١‏ ونصف عرلی 
نباراً وعلمنا أن القيام سيكون 0 تاره حور الرهدة وهناك يصير عمل 
الاستحكام القوى وجعاه نقطة عسكرية لوجود كثرة المياه به كم قيل من ارا 
ومن الشيخ أده الذى هو من مشايخ عر بان امبائین الموجود معنا 

ف يوم الأربع المبارك ۲6 آکتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱ عرلى نهاراً قمنا من 

نقطة أودية قاصدين الرهد وقبل قيامذا بنصف ساعة وجدت إعلانات 
كثيرة بدائرة الزريبة وكان صار وضعهم ليلا من العربان الأشقياء المقتفين 
أثرنا ثرنا 'على بعك ماية ومائتين مير بر بدو بذلا تخويفنا وأن نون بيهم الشى 
عمل أجل والرجوع عما دقصد فعله معهم ولقد صار ع هذه الإعلانات 
ال كورة من خارج الزربة وم ينوفوا على المائة وکسور إعلان وأحض روم 
لطرف سعادة الخحترال هکس باشا وسعادة الحكدار و بعد مطال حم قد أقروا 
خرقهم وبالنسبة لعجیب الألفاظ المكتوبة هم قل صار أذ صورة آحدهم 
حرفياً لدرجه بهذا الكتاب وها هو الاعلان المذكور بحروفه ش 


( يسم الله الرمن. اثرحم الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد 
وا له مع التسلم وبعد فن الفقیر العتصم عولاه محمد الهدی أبن السيد عبد الله 
إلى من يسع E‏ له عقل فانه لا حب على ذی عقل أن 
الأمر بيد الله لا بشارکه فى ذلك بنادق ولا مدافع ولا صواريخ ولا عصمة 
لأحد إلا عصحة الله فإذا فههم ذلاك فاعلموا أن الله واحد ولا تغتروا | بأسلحتكم 
ولا جموعك الى تريدون أن تقاتلون مها جنود الله فإنه لا قوة لشىء دون الله 
وان قلم أن مهديتنا مكذوبة فاعلموا أن التكذيب ما يصدر من يحب الدنيا 
واف من الخلوق ویستعجز قدرة الله فإذا فهدم ذلك فلا تفرنکم آقوال علاتکم 
فإن الترك الذين تقلهم شكوا للحق عز وجل وقالوا اغنا ومولانا أن الهدی ۳ 
من غير إنذار فأقول أنذرتهم يا رب فلم يستمعوا وحضر على ذلك شاهد بعد 


. يقصد التجريدة‎ )١( 


۱۳۲ 
قول علائكم فلنبكم :عليكم فاقبلوا على بعضیم بعضا یتلاومون فقال الذين 
استضعفوا لاذین استکبروا لوا آنم لكنا مؤمنين وقال الذين استکیروا للذين 
استضعفوا أنحن صددناكم عن عن الهدى بعد إذ جاء ک م بل کد نم مجرمين فإن كان 
3 ثور تقمنون بالله ورسوله وتصدقون عهديتنا ۳ 0 | مسلمين ومن 

وإن آم إلا الحود والاغترار باخدافع والبار ود فان م مقتولون ۳1 خر 
سالك الوجود وأسوتكم كن يدام من انود والسلام . ۱۹ ۷ سنة ۳۰۰ 

وود يتلاحظ من ذلك مهديك نم ۳۹ علماً ۳ قاسوه من رصاصنا یوم ان 
تاريخه ومدافعنا الكروب ومن الحقق آننا لا نخشی بأہم ولا فون بنبییم الکذاب ‏ 
وما حلهم على كتابة هذه الإعلانات إلا لعلمهم تركيب القوة الوجودة معنا 
وتصرم عن تقديم حجهم للخاوص من رزایانا و يس نحن من بلخلهم الحوف 
من e‏ هذه وأما إذا كان وی أعمال الحيل ادحوم تحت طاعتا 
خوفاً مما بلاقونه من أشد العذاب فلا لزوم لتكليف خاطرهم بكتابة أباطيل 
كهذه وما 5 سوى تقديم أنفسهم وعفا إلله ۶ا سلف والأغرب من ذلاك 
أنه مع إصاية كثيراً مہ بم يومين ا فلا حق من أذهانهم ما کشه هذا 
الملعون على قلوییم حی 5 طائعين 5 وبأثناء سيرنا مررثا ۳ حلا ل كبير 
إذ كان فى مواجهة اليش دخله كثير من عساكر السوارى والباشیوزق ووجدوا 
جواب أصله وارد من الشى الكذاب فى شهر دیع آخر سنة ۳۰۰ بعد أخل 
پندر ومديرية کردفان لبعض من المشايخ يطلب م ج ما مبيوة من 5 كردفان 
وحضوره إليه وبما أن هذا اواب مما 55 حفظه بهذا الکتاب نظراً لا فيه 

من الملحوظات الكاكبة فالتزمنا بأخذ صورته هنا حرفياً وها هى 

(بسم الله الرهن الرحم الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وا له 
ی - وبعد ف ن عبد ربه محمد المهدى بن ۳ مه بل الله إلى آحبابه ف الله 
خصوصاً أولاد أم سريرة والنوابية واحامید وأولاد محمد والمعالية واطبانية وساة ثر اجاهدین 

مع الشيخ ماديو أما بعد أيها الأحباب إن کرم کم عند الله أت تقاكم وقال تعالى 

ولقد کرمنا بی آدم ولام ق فى البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلناهم 
على كثير من حلقنا تفضيلا ونحن بوم أكرمنا الله واعزنا بالاسلام فلا نطلب 


۱۳۳ 


العزة فى غيره وها أنا أراكم قد توانيم عن ابمهاد فى سبیل الله وهربم بالغنایم 
الى هی ار الله الوقدة وإنما هریم بالحمر والفقر والعقارت 1 وأبدلم 
السنات بالسيعات فاحذروا أن يصيب الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فإنه خسف الله بكم الأرض أو يرسل عليكم الصواعق أو تذيق بعضكم بأس 
أو رقم كل 0 ومع ذلك أن م تعلمون ما جرى على البرك بتسليمهم ثوب 
الملك وايبة وکل ذلك تم 7 الله فانظروا الآن كيف صاروا عند كم 
وکنکم من نواصیهم وأوثكم أرضهم وديارهم وتعکم فى فى .النظر إلى ما كان 
محجوباً عن فاشكروا نعمة الله عليكم فإن الم حسنة قیدوها بالشکر فإنها 
لا زوال لها مع 0 ك وطلییم الخزية الى لم 
يأه “رهم الله بها ولا رسوله كنم سامعين طايعين منقادين لأمرهم خت ها أمز 
فكيف الان أظهرنا الله إليكم من جود فضله إلا توافقوا على إقامة وهلاك 
القوم المشركين وإنما بسطت لكم هذا كله لأجل ما بلغی عنکم 
أن بم اللحياة الدنيا على الآخرة وأحبيم حع الغنائم طمعاً ف را 0 لا اس 
عند ۹ جناح بعوضة كنا قال صلى الله 5 وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة لما سو ی‌الکافر مما جرعة (شربق) ماء وحیث فهمم ذلك فن كان 
يمن بالله واليوم الآخر وصدق بأنى الهدی النتظر فلیسل م کل ما عنده 
وتحت يده من الفنام الضرة من نقود ورقیق وخيول وأسلحة ی وحاصله 
إذا انتمهم ورجعم م وسلمم ما عند 5 م من الغناع فقد تن وعسی الله أن يعفو 
عنكم وتكرزوا من حلة أنصار دين ۷ وإلا فقد وتم بخضب من الله ورسوله م 
غضينا وسیحل ما حا ل بخ رکم فضلا عن دخولكم ف وعيد قوله تعالى ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة سیا قد آخبرنی سيد الوجود صلى الله عليه سم أن من 
أخحل شع من الغنيمة فإنه یقتل وإنه حيث ما كان يراه صلى الله عليه ۳ 
فيقتله وحيث علمم أحبالى فأذ کر فا بعد هذا الانذار إلا الفوات فان لم تستمعوا 
ما آمرتکم به فأذنوا محرب من الله ورسوله أو سیحوا نى الأرض فسلاسل القدرة ٠.‏ 
2 أعناقكم حيث ما توجهم م ونواصيكم فى القبضة بإذن الله تعالى فإنكم تعلمون 
أن معى من جنود الله من لا قبل لکم بها فسيفعاون فيكم ما فعلوه ف غيركم 


۱۳ 
من امخالفين والسلام . 

١‏ ربيع آخر سنة ۳۰۰ محل الحم حاشية وكذلاك لعرض هذا محمد 
الأعسير وبلزم له الكبير أجرى العمل به يعبى يتسلم كل ما عنده من الغنيمة 
لاشيخ [مادیو ] من الأنصار وبعد تسليمكم شيخ ماديو المذكور فكل من 
سلمه شیء مما ذکر فیوضحه فى ورقة ویرسل انظر فیهم وإجراء العمل 
عوجبیم والسلام . تاريحه 

[الصلح] الأول بسم الله ارهن الرحم الثانى لا إله إلاالله الثالث محمد رسول 
الله الرايع التاريخ 8 وف الحضرة محمد المهدى ابن عبد الله . 

وكانت‌المناوشة فى هذا اليوم كناوشة أمس تاريخه وقتل مہم كثير وأما منا 
فلم جرح سوى اثنين ومات واحد واستمرت هذه المناوشة إلى أن وصلنا تلور الرهد 
وهناك تعسکرنا وعملت الزريبة اللازمة كالمعتاد وأما الحور فلم توجد به المياه بالصفة 
الى تبالغت لنا من قبل بل وجدت الحشايش بكثرة واتساعه تقریباً من ألف 
مار عرض وطول فلا یعام والمياه الوجودة به هى ببعض حفر وتستحيل الاكتفاء 
مهلا ما لم يصير أعمال محل كحفرة متسعة بعد نظافة الحشايش منها وطرق 
صغيرة من جميع جهانا کی بها توصل المياه الحفرة المذكورة ومنها تؤحذ المياه 
وقد قبل إن هذا اور علا سنوي وعدم ملوه فى هذه السنة هو بالنسبة لعدم 
كثرة الأمطار مع ذلك فلله الحمد على وجود ما وجد به بالنسبة لما لنا من 
احتياج لها ولد الآن الساعة ۱۲ غرويا فلم نعلي ما هو التصمم على جعل 
هذه نقطة عسكر ولعل وعسبى أن تلف الرأى نظا لبعد السافة للأأبيض وعدام 
وجود مياه هنا كافية فيا لو ترکناها بالعسا کر وما لا يلرم من [ عدسات ] 
وحمال وغيره إذا لأوفق هو تقدمنا ببيئتنا الحالية هة المليس وهناك يستحسن 
عمل الاستحكام القوى بنقطة عسكرية كافية نها لا تبعد عن الأبيض زيادة 
عن مسافة يوم وأما هنا فلا بك ستة أيام وإذا حصل التصمم على هنا وهو 
الرهد فا كيفية المواصلة معه بعد تقدمنا مع علمنا بوجود الأشقياء بکل الطرق 
وهل نؤمن الطریق بوجودها ونحن آمنين عليها من غدرات عدونا ولا نخشی 
اسمزائه بها وفضله عن إعدامهم و وجودهم بلا فائدة فى الوقت آلراهن فإن ذلك 


۱۳۰ 


0 


تضعيف ف قوتنا المرعزع ہا هذه احهات ومع ذلاك فسترى ما بتفق عليه الخال 
با کر تار عه الذى هو.یوم امیس ۲۵ آکتوبر سنة ۸۳ ووضولنا ف الساعة ۸ 
ونصف عری ۱ ۱ 

فى یوم الحميس البارك ۲۵ آکتوبر سنة ۸۳ الساعة ۳ وفصف عرف 
صباحاً حضر بطرق حضرة الكواونيل فرکهار وحصلت الذا كرة بیننا بشأن 
نقطة الرهد فأوضح أفكاره بأن لا يصح | إجعال هذه نقطة عسکربة لأن السافة 
بعياءة للأبيض وإن جعلها هنا لا ينتج منه سوى تضعيف 0 وأنه اذا كان 
ولابد يلزم أن تكون بالاس الذى هی قريبة جداً وموجود بها مياه بكثرة کا 
قيل فأخبرته بأنه لحد الآن لم حصل اتفاق وفقط هذا كان حصل التکام فيه 
ونحن داخل الغابة ولعل أن ترجع أفكارهم ارفض هذا امحل وبعد المذاكرة قام 
الحيمته وف الساعة 4 ونصف عرلی قل ۳ على بعد ثلاثة آ لاف مير حعية 
العرب فى البر الفرف 2 من خسة عشر نفر تقریباً تارکین اخور واحد 
رغد واحد وائنین بعد اثنين فتشابه ۳ من ضباطنا أن لا حلو من أن يكونوا 
هؤلاء فحضروا إلينا طائعين معهم من یقول إمم محضرون لحد مياه حيث 
1 يكن ببذه الحهة خور خلاف هذا فلامرجيح قد تنبه من سعادة الک دار 
عل أحد انيرا برفع العلم الأبيض اما لم متعشمین حضورهم ولناسبة وجود 
عسا كرفا من داخل اور للب مياههم وتقدم هؤلاء العربال 8 بعلء آخر 
ظننا أنه الباعث فى عام امکامم الحضور سرعة ار عا يكونوا رأوا العسا کر 
الوجودة بانحور وخاشيين بأس الحضور للا يصيبهم نارهم فأرسل سعادة 
الحنرال هكس باشا أحد ضباط أركان حرب المدعو يوسف أفندى اللحزايرنى 
راکا جواده بتعلمات لم وهو رافع الإشارة البيضة فى طريقه إليهم ونبه عام 
بعدم ضرب ثار علييم وقد كان وتوجه وبعد نزوله بالخور وتقدمه ام حی 
صار بينه و نهم رب من ماية وخسون متر رافعاً هم الاشارة البيضة وإذ على 
- حين غفلة أطلقوا عليه عيارين نار فروا آحدمم من الحهة المی والاخر من 
ابلهة الیسری وله الحمد لم يصبه شىء ورجعوا سالین خلف ظهورهم وأما هو 
فلم يطلق علييم ثار بناء على ما أعطى إليه من التعلمات وین ذلاث یری أ 


۱۳۹ 
حقيقة حضروا لأخذ مياه بالنسبة لعلو الحشيش کانوا یظنون عدم رؤيتهم ولا 
استشعروا بقرب هذا الضابط فخواً منه أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين 
وصرنا من وقبا لغاية الساعة ١‏ عرلى ونحن فى مناوشات حفيفة معهم 
وخلافهم من جهات العسکر وأما نی الساعة ه من هذا اليوم رآینا بعض‌تشغیل 
حامل عرکز القلعة فى أعمال طابية وبالاستفهام علم آن تکون العزم هو على 
الإقامة هنا أكم يوم ترأى لسعادة الحترال هكس باشا أعمال طابية مرتفعة 
وضع فيها مدفعين كروب ومدفعين جبل حى لو نظر على بعد حمعية من 

الاشقیاء فعوضاً عن مرور الدافع هنا وهناك وسط العسکر حالا یضرب من 
على سطح العسکر تحصول السهولة وأما وأما العلوم لنا من کون أنه بعد وصولنا 
ذه اة أمس تاره فعلی حسب سابقة التنبیهات على حضرة وهی باك 
قاعقام أركان حرب يوضع خيمة سعادة ارال هكس باشا فى مركز ال 
«هما كان موقعه مرتفعاً كان أو منخفضاً صار وضع خيمة سعادته عرکز 
العسکر حسب السوابق وأ أعلم سعادته عا سبق من و تیا كنا حور 
البلياب حين الضرب على القلعة من الغابة قد دعى حضرة الب ك الموماً له وره 
بأن وضعك خیمی بهذه الحهة الرتفعة لا تقصد به إلا اصابی من العدو 
ولذلك فإنى أرى الأحسن يصير نقل خیمی حالا هة أخرى وذلاك كان ی 
الساعة ۱ عرلى ليلا من يلة الوصول ولناسبة عدم مکان نصب الحيام ف 
الليل حسب أمر سعادته فصار إبقاء هذه المناورة لبا کر تارځه وبقت هذه 
المسألة موجودة ی ذهن سعادته لين ما أصبح الصباح اح [وعوضاً] عن أن ينقل 
حيمته للمناسبة الى ذكرت حی بان سوء الظن ف سعادته من الضابطان 
والعسا کر حى لا يتصوروا أن نقل خيمة سعادته بعد أن بقيت لابد وأن يكون 
حصل له نوع خحوف من إصابته برصاص العدو بالنسية لارتفاع خيمته 
داخل المعسكر فأمر بأن من حيث سيصير إقامتنا هنا أكم يوم وهذه النقطة هی 
مرتفعة فلأجل حفظ المعسكر وعدم حصول اللخبطة فيا لو أتانا العدو على بعد 
فیقضی أعمال هذا امحل طابية مومية ف وسط المعسكر لضر ورة لز ومها وأنلا یری أدنى 
مانع من نقل خيمته لحجهة أخرى ما دام ترأى لزوم ضرورة هذا امحل وبناء عليه صار 


۱۳۷ 
نقل خیمته حل واطی خلف الزريبة وعملت الطابية الى داخل مركز العسکر 
ی یوم الجمعة البارك ۲٩‏ أكتوير سنة ۸۳ الساعة ۳ ونصف 
عرق بعد ضرب النفیر طروج الال لامرعى فقبل اکن من خارج 
الززيبة ما نرى إلا والعربان أطلقوا علینا الرصاص بشدة وكانوا إذ ذاك 
مختفين بالحشيش على بطونهم فجاوبتهم العساكر الموجودة خارج الزريبة وم 
يصاب دن عساکر سوی اثنين جر وحات خفيفة وف الأثنا ابضاً صار ضرب 
الثار علینا من الجهة الغربية من داخحل اطور فجاو يهم العسا کر ول بصاب 
متا حد ولناسبة رؤيمم على يعد ألفين وثلاثة ۲ لاف مير متجمعین لاحضور 
إلينا قد تنبه بضرب مدفعین كروب علیهم للمشافة المذكورة وقد كان وأصاب 
مهم مدفع واحد وبالنظارات علم بعل سقوط الحلة ی وسطهم قتل مهم آکم 
واحا. وزرا بعدها هاربين وامتنع ضرب الرصاص من ابلهتین حيث كانت 
الساعة ۳ وربع نباراً وقد حضر سعادة الحرال هكس باشا لطرف: سعادة 
الیکدار وحصلت الذا كرة فة فال سعادة الحترال لسعادة الحكدار.إنه من کون 
صار وصولنا هنا فالراعی هو إرسال الخبيرى أجل صبیح جواب إلى المأث آدم 
مك جبال تقلى ونطلب منه حضوره فنا مع جانب خيالة اساعدتنا كا أخبرنا 
بذلاك قبل قياهنا من الخرطوم وننتظر وصوله هذا عا أن ذلك ضروری فأجابه 
سعادة الخكدار يأن من خصوص ارسال ات لك تقلی فهذا لا يصح 
مطلقاً لأنه لا عکن الاستغناء عنه بطرفنا فى الخال وحوفاً من أن العربان يقتلوه 
وأما الماك آدم فالأحسن أن لا يعت e‏ 
المذكور من عهد افتتاح السودان فى وقت الرحوم جنته مكان محمد على باشا 
إلى الآن وهو خار چ عن طاعة الحكوءة وكثيراً [ما تفت ] عساکر وضابطان 
حص وصه لغاية ما رأت الحكومة تركه على < حاله وفقط ربط عليه جلبة حصوصة 
پرسلها من طرفه الحكومة سنوياً وفنظير ذلاث جارى إرسال حاة هدايا إليه تساوى 
زيادة عا هو متحصل منه وما دام أن هذه خصايص الك من قد الزمن 
فبأى كيفية نرتكن عليه فى هذا الوقت الصعب الهم ولربما یتصور فى عقله 
ضعفنا ويكون من أكبر العصاة فى الوقت الحاضر «المتراءى لنا هو تركه على 


۱۳۸ 
ما هو عليه بدون السوال منه عن أى شىء آما کوننا نفتکر أنه من العاصیین 
محمد أحد فهذا لا يطمعنا فيه وإذ صدقنا قول الشیخ أده فها أبداه بخصوصه 
بأن يريد مقابلتنا حين ما بعلم اقترابنا إليه فلم تكن ذقطة أقرب إليه من هذه 
النقطة وإذا كان له مرام حقيق ومیل بحهتنا فكان حين ما بلغه قيامنا يعرفنا عن 
الجهة الى برغب فما مقابلتنا ون قلنا أنه لا يعلم أين مستقرنا الآن فهذا غير 
مکن لان الأخبار وعلى الخصوص فى السودان قريبة الوصول وإذا اعتمدنا 
على صداقة الشيخ أده کون هاجر من أوطانه وحضر إلينا فعلی حسب السموع 
لنا هو أن الشيخ أدة المذكور ما هاجر إلا لکون صار رفعه من شياخة المبانيين 
وتنصيب شيخ بدله ولو لم تكن القبيلة مبسوطة منه فكان لا أقله حضر أحد 
أقربائه أو أحد إخوانه ليسألون عنه ما دام فى علمهم الأكيد أنه حضر مع 
اليش وإنا يا سعادة الحئرال أن الشيخ أده هذا ما حضر إلا طامعاً فى أن 
ترجعه لنصبه الأصلى وهی الشياخة وأن فائدة الحطاب السابق إرساله ونحن 
بالدو يم لاث تقلى حجة رفيق الشيخ أده الذ كور فهذه أفكارى بخصوصه آما إذا 
كان ما زال متراعی إرسال من يلزم للمك الذکور فلا مانع من أن يبحث 
على من عکنه الوصول احايرة إليه لا عن الشيخ أحمد صبيح الحبير لشدة احتیاجنا 
إليه وقد طالت المباحثة بشأن ذلك وانہت على العرف وحصلت المذاكرة بعدها 
عن الطريق الأسهل الى سيمر اليش فيا بلحهة الأبيض فاستقر الرأى على 
قيام اليش من هنا بعد باكر تاریخه الذى هو يوم الأحد بلهة علوبة بمياه 
بدين سا الجهة كازقيل مياه يومين أيضاً ثم ما حهة المليس وهناك يومين 
القول الأخير عن أعمال انقطة اللازمة حفط النقطة [وتقوم الا بیض عنه تعالى] 
وف الساعة ٩‏ وثلث عرنی نها دعانی‌سعدادة الىك ار وأخبرنى بالتوجه لطروف 
سعادة ارال هکس باشا وأخذ أفكاره عن أنه من حيث تراءى لسعادته 
أننا وصانا هذه الحهة الى كان يبلغنا عنها قولا بأن الرهد هو مستقرب للأبيض 
فلا يحلو الخال من وجود من يعطينا خبر الشى وأعوانه بكردفان وفضلا عن ذلك 
فلا يصادفنا سوى وجود جمعية من الأشقياء تابعين أثرنا ليلا هرا أو من هذا 
يتضح أن هؤلاء أعوانه الحقيقيين وما أرسلهم لمعا کساتنا إلا تصوراً منه لنع من 


۱۳۹ 
يأتنا طائعین من عربان وخلافه وبپذا الواسطة فقد فاز هذا الغرض وانحرمنا من 
وقوعناعلی الا خبار الحقيقية فع جسامة هذا الحيش العظم بعد وصوله الحهة کهذه 
بدون أن تجعل الوسايط الموجبة لضبط أكم شى من التابعين أثرنا ما داموا 
قاطعين طريق العربان إلينا للاستفسار مهم عن من هم هؤلاء العر بان وما كيفية 
أحوال الأبيض وما هی إجراءات الشى لنقف على حقيقته دون أن نقوم على 
غير بصيرة خصوصاً وأننا صرنا قريبين منه وآخر ما فى وسعنا من الاحتراسات 
٠‏ . اللازمة تعيين أورطة أو أكثر للقيام من هنا ليلا والتوجه لأحد الحلالات المجاورة 
لنا هنا والمجوم علييم ليلا ولعل وعسى أن يأتوا لین بأ کم شی اوقوف مہم عا 
ذكر بعد أن يرى بالنضارات جهة اقترامهم وبيمنه تعالى يحصل المقصود فطبقاً 
لأمر سعادته قمت مسروراً من هذه الأفكار قاصداً سعادة ارال هكس باشا 
وبإيضاح هذه المسألة مادار فى أن كان يتكلم بهذا الموضوع مع حضرة 
الکولونیل فركهار وأن هذا رأى سديد فأجبته بأن هذا دليل على حسن العاقبة 
إذ الغاية الوحيدة هى الرسيان على أحوال الشى فأجبی بأناجتمعا عليه ذلك کونه 
متحد الفكر من هذا الأمر وفقط يعسر عليه هذا الأمر لعدم علمه عا إذاكان 
فى إمكانه هذا لأى العساكر آجری ذلك لأن هذه هی أول مرة قد تشرفت 
بأن أكون قائداً عمومبا الجيش المصرى خادما له بصداقة ومنذ ذلات فلا أكون 
مخفياً عن أطوارهم وأخلاقهم لإجراءات حربية ليلا كهذه وإنى أقول لك 
إنه إذا كان هؤلاء عساكرى ( يقصد بذلك الانکلیز ) فكنت أعين منْهم 
فرقة مخصوصة سرا ولا أعلمها عا هو الغرض إلا عند خروجها خارجاً عائتین 
متر تقريباً وإنى وان كنت متفكراً فى ذلك قبل حضورك بربع ساعة فسأرسل 
لسعادة حسين باشا مظهر وأتذكر معه فى هذا الخصوص لأنه هو أدرى بحالة 
امیش والعساكر زيادة عنى ومن الان أقول إن سعادة حسين باشا مظهر موافق 
على ذلك إنما يكون ببيثة قلعة وهذا لا يصح ليلا ولا ينتج منه فائدة خوفاً 
من فزارهم بدون تمكن أحد مهم وإنه وإن كان ولابد فلا طريقة سوى تعيين 
آورطتین ویکونوا ببيئة طابور بدون أن يبيصوا ببعضیم ويبيجوا على أحد 
(۱) القرى . 
000 


۱1۰ 
الحلالات سراً ولابد من آم واحد لضبطهم وحضورهم إلينا فتشکرت لسعادته 
وعدت عبرا سعادة الحكدار عا حصل وقد وعد سعادته بأن بعد المذاكرة 
مع سعادة حسين باشا مظهر برسله لطرف سعادة الحكدار لتفهمه ما یتراعی 
لسعادته زيادة عن ذلاث 
ى يوم السبت البارك ۲۷ أكتو بر سنة ۸۳ الساعة ۱۱ عرنى صباحاً علمنا 
قيام آلای ومعه جانب خيالة تحت قيادة سعادة حسين باشا مظهر نجهة 
الحلالات لضبط ما عکن ضبطه فعاد فى الساعة ۳ ونصف وأوضح على أنه 
لم يرى أحداً مطلقاً بطريقه ولا استشعر بوجود عربان قط فاستغرب غاية 
الاستغراب من أن هذا هو يظهر مقصود سعادة الحكدار لأن مستحيل 
القكن من ضبط آحد بهذا الطريق إذ لو کان يمكن لکنا ضبطنا آلاف من 
جهة قيامنا من الدوبم لحد هنا ما علمنا كيف كان هذا الفكر ولنما بلثنا أن 
حين ما عملت المذاكرة مع حسين باشا مظهر تورى من سعادته إمكانه الحروج 
ليلا بپنه الصفة خوفاً من أن تكون لربما موجود عدد وافر من العربان يجهة 
واحدة ولشدة الظلام يخشى من حصول تلفيات زيادة عا يتصور ولا يصح 
القيام بميئة خلاف قلعة وإنه إذا كان ولابد فلا مانع من قيامه باكر صباحاً 
ولعل أن تحصل | قصود وبناء عليه انصرفت المسألة على ذلك وقام وعاد بلا شى ء 
وف الساعة ١‏ عرنى ليلا حضر سعادة الحرال هكس باشا بطرف سعادة 
الخكدار وحصات المذاكرة بشأن ما هُو لازم فتفضل سعادة الحكدار 
فخاطب سعادة هکس باشا بأن وأنه كان لنا اعتّاد كلى على حضرات الضابعلان 
لكن المثرائى لى هو أن من کون هيئتنا الحاضرة تقضى بزيادة الاحتراس 
فعی سعادتكم تعيين اثنين من ضباط أركان حرب الإنكليز ليطوفوا ليلا 
بدائرة الزريبة من الداخل لتفقد أحوال الساکر هل هم على هيئة الاستعداد 
کا نم أم ما هى أحواهم وأحوال ضباطهم خصوصاً کوننا قربنا نحل الوصول 
وإن ذلك لا يكون سبباً فى عدم راحة الضباط الإنكليز فقط من باب [التخويف] 
لعسا كرنا وضباطهم حيث لو علموا أن سعادتكم عينم عليهم .مراقبين 'ى أثناء 
الیل فلا شك فى بذل غاية جهدهم زيادة عما هم عليه وأكدوا على الضباط 


۱۱ 


" الانکلیز أنهم لا يظنوا أن هذه المأمورية متعبة للم ما دام لم يبى علینا سوی ستة 
أيام لوصولنا ومن ذلك يحصل لنا مزيد الراحة » ثانياً إفى أرى عدم اللزوم فى 
اتساع الزريبة وكا ضاقت نتجت فايدتها زيادة أى يحوجنا عن جعل العسا کر 
صفين يكونوا على ثلاثة وهكذا ترى الفائدة » ثالثاً أنى آری فى الوقت الحاضر 
غير ممكن جعل اللازم من صنف البقسماط فهل مع وجودنا ومرورنا ی وسط 
المزروعات [لماذا عدم استلامهم] على البقسماط ويكتفوا بأكل الذرة والدخن 
وغيره كنا يفعلوا الآن إذ ۷ يصح مع وجود كامل هذه الأصناف وله الحمد 
استعال البقسهاط أيضا ويلزم من ضباطهم حسن الإدارة فبذلك 
ويتعقاوا ماذا يكون العمل لو ينتهى البقسماط ومصادفه لعدم وجود مزروعات 
كهذه فأرجو شدة الا کید عليهم بأعمال الوفر اللازم فى هذا الوقت وإفى ف 
غاية الممنونية فما بلغى يوم تاره من حسين باشا مظهر أن أحد الضابطان 
الدعو أحمد أفندى خنجى قد أظهر زيادة اعتنائه فى حسن إدارة باوكه حى 
ألزمهم بأكل الذرة والدخن ولفول والفاصولية والاستفناء عن البقسماط لحفظه 
عند ضر ورته ف الستتبل ولذلاث فقد وفر بحسب .اعتراف الیوزباشی E‏ 
تعيين ستة وعشرون يوم مثل ذلك يستحق مکافتته بزيادة الشرف وترقيته لرتبة 
البكباشئ أنموذج لباق الضابطان » فأجاب سعادته بالقبول وأوعد بترقيته لالدرجة 
الى رغبها سعادته و بعد الذا كرة قام حله ولد دعىسعادة ادا هذا الیوزباشی 
للتأكيد منه عما فعله ليرسله لسعادة هکس باشا لينال هذا الشرف العظم 
وبحضوره استفهم منه قال بأنه لم يأذن بصرف البقسیاط با رأى كافة العسا کر 
يأكلون الذرة والدخن وخخلافهم من مزروعات الأهالى الى هی بطريقهم ولعلمه 
بعدم انتظام الحال ولربما یأخذ زمن لحضور البقسماط من انفرطوم أجرى 
هذه الطريقة حی لوقت الضر ورة وشدة الاحتیاج الامر الذى تستصعب حصوله 
يكون فايز عن أمثاله ويكون أيضاً من لا ثانى له فى هذه الأمورية فانسر 
سعادته من ذلك وبشره بالترقية لرتبة البكباشى وأرسله لسعادة هکس باشا 
وبعد الاستفهام منه عما ذكر وعلمته بأنه بترقيته البكباشى من هذه الليلة وهی 
ليلة الأحد البارك وتوجه حله داعياً لسعادنهما على ذلك وصرنا نؤمل حصول 


۱:۲ 
الاهعام من الاخر ين لينالواء حسن هذا الالتفات و عشینته تعالى ونقوم با کر 
تاريخه. للبر الغربى من الحو ر ولقم به ليلة واحدة لأخذ الیاه الكفاية والتوجه 
بسلامة الله 3 علوبة الطریق الذی حصل التصمم عليها ولقد انقطع ضرب 
النار علینا من الاشقیاء يوم تاره دروم أمس تاريخه ول یتظاهر حولنا آدنی 
أحداً 0 1 عن عدم معا کستنا فى هذين اليومين قد انشغلت آفکارنا 
لعرفة السبب الوجب لذلاف لعدم خلو هذا الأمر من سبب حقيى . 
فى يوم الأحد البارك ۲۸ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ١‏ صباحاً قمنا من نقطة 
الرهد قاصدين البر الغربى منه كما حصل الاتفاق وبعد مسيرنا بنصف ساعة 
روج ا أطلقوا علينا رصاص واحدة بعد الأخرى وعددهم 
تقريياً لا يزيد عن العشرة عر بان و حصل لأحد من ای ش ادن اصابة 
وعادوا عا کسونا أثناء سیرنا مسافة ساعة ونصف بدون أن نلتفت لیهم وما برحنا 
من داخل الحور إلا وأقبل علینا الحبيرىأحمد صبیح وثلاثة أربعة خبالة آخر من 
جاعتنا مخبرین بغاية الفرح ولسرور أمهم روا على بعد ماثتين متر أحد مشایخ 
العربان راكباً جواده ولا رام وحقق r‏ من امیش الصری آخبرهم بأنه يطلب 
الأمان وطايع للحكومة هو وعر بانه وأنه حضر المرار منذ ثلاثة أيام لتقديم طاعته 
ولاستمرار ضرب النار منا لم أمكنه الوصول إلينا فأخبروه بالخضور معهم ليوصاوه 
لسعادة الحكهدار وأعطوا له أمان الله ورسوله وأمان الحكومة وسعادة الحكدار » 
فلا ممع ذلك آرعدم بأنه سیتوجه لتفهم عربانه المقيمين ببذا الحلال وأشار 
إليه بعيدا بألفين مر عنه وحضر معهم > فدخلت هذه الخيلة عام وت رکوه 
راجعاً إلى عربانه وأ تدم مبشرين بذلك » فانسر سعادة اکدار وسعادة 
ارال هكس باشا وجميع الحاضرين وأمرسعادته بوقوف القلعة مقداراً من 
الدقايق لحين حضور هذا الشيخ وعربانه ولا لم يحضروا بعد هذه المدة قد أمر 
سعادته بالسير وتوجه ماعة من الشايقية والباشبوزق لحهة الخلال الى أشار عنما 
هذا الملعون فحصر وه ولا اقتربوا على بعد خسمائة متر وجدوهم عبارة عن أر بعين 
خيال ومن ستين لسبعين قرابة فنادوا علييم أنهم محضرين مخصوص من قبل 
افکدار لبوصلوهم فى أمان فجالوا يولم تارة يبعدوا وتارة بتأخر وا حى اقتر بوا 


۱:۳ 


إلى العسا کر جماعتنا بمائتین متر تقريباً وعلی حين غفلة أطلقوا علیهم النیران 
فأسرعوا عساكرنا بالرجوع خلف يولم وأتوا إلينا راحين ظانين بأنهم مقتفین 
ولله الحمد لم يصاب مهم أحد وعلمنا أن هذه الحيلة من أعظم الحيل 
وأن السبب ولفطنة الأكيدة منذ ذلك هو أن هذا الشيخ المذكور وعربانه 
تابعين لمحمد أحمد الشى وما حضر إلا لعلمه بأن الشى الملعون أرسل فرقة من 
من الأبيض لانضمامها مع الوجودین خلفنا بناء على طلبهم حين ما آفهموه بأن 
الحكومة المصرية هی كثيرة الغدر وبذلك لا يمكنهم المقاومة فرغبوا منه 
إرسال فرقة جدیدة من هناك ليستمروا فى معاكستنا وكان هذا الشيخ 
عالاً بها » وبناء على تعريف من الشى محمد أحمد قد استعد بعربانه لانضامه 
معهم ولا استشعر وا در مما ال ل ا 
مسرعاً بجواده الهم ومن سوء ظنه رآهم عسا کرنا الكشافة یول قريبين منه 
فحرصاً لحياته قد اخترع حيلة کونه قادماً خصوص يعدم طاعته للحكومة 
مع عربانه ومن كثافة عقل عساكرنا الكشافة صدقوه فا أبداه لم هذا الحاين 
وعشمهم برجوعه وجلب عر بانه معهم فدخلهم غفلة تدبيره ومكنوه من فرصة 
ل ۱0 عا حصل فهل ۸ يعلموا أنه إذا 
كان مقصده الحقيى الطاعة الحكومة فلا ا موجه للرجوع وتفهم عر باه 
مع العلم بأنه شیخهم غير عاصيين أمره وأن حضوره عفرده بقصد " الطاعة 
وتفهيمهم بأن عر بانه هنا قريبين فیا يدل على أن يم طايع وما حضر 
الا علماً برضاهم فكيف دخلت علييم غفلة کونه راجعاً تضورم وما الام 
لضو ره أو لطرف سعادة امحچدار وبعد قبول طاعته يؤذن بإرسال من يلزم 
حلب عربانه أو تأمينهم حلام ونی أقول أن مکن هذه الحيلة مع كثافة 
عقول من ألقيت عايهم هذه الصورة ما هو إلا بإرادة من البارى بطول أجل هذا 
الملعون وبعد استمرار امیش فى السير مسافة نصف ساعة وطلوعنا فوق قطعة 
أرض مرتفعة يجانب احور بالبر الغرنى ( امحل الذى نقصد التعسكر به ) رأينا 
کر من را عيالة بلبر الشرقی داخل زربا الأصلية وامتمرت الا كسة 
بضرب الثار علينا من کل مكان باور وبتحقيقهم بالتظارات مجدنامم 
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كثيرين منتشرين بالبر الشرق داخل وخارج زريبتنا وتحت الأشجار يجولون 
يوم طالعين ونازلین بانورلاعذ المياه فأصرسعادة ارال هکس باشابضرب 
آکمدفع كروب على بعد ألفين وألفين وخسماية متر وضرب عليهمستة مدافع 
كروب وكنا رام بالنظارات بالبر الشرق يموجون بخبوفم وم يزالوا يطلعوا علينا 
من بعد ولا أن أعطيت الأوامر بإعمال الزريبة للمعسکر قد رأيناهم زادوا عن 
الأول بكثير ولیس مم الذين دواماً تابعين أثرنا بل هذه فرقة مستجدة 0 
محضرة للهجوم علينا وتصادف فى ذاك این خروجنا من الزريبة ونزولنا بالحور 
للتعدية للبر الغرنى الامر الذى ياليته جرى حى كنا نذيقهم نارنا ی هذا 
الصباح والذين يثبت كونهم مستجدين هو أولا سرعة نزوهم للخور لشرب 
یم عند وصوم للمياه الثانى أن هؤلاء كانت ملابسهم ديضة نظيفة وأغلبهم 
متظللین بالشماس وعلی رؤوسهم طرابیش حرة متقلدین بالسیوف الفضة واخراب 
ور باب «الصحة قل اهو روم الفرو التضأف وغیرنا من رأى بعضهم 
لابسین سر وبتطلونات وهذا هو الأمر الذی يعجبنا غاية العجب من أن 
التابعين لاشه وم الدراويش فقط کا كان يبلغنا و بعد وجدناهم علاف نم 
إننا لا نخشی بأسهم فقط ما يؤكد لنا أن موجود من يعين هذا را و 
الارن قن هم من قدیم الزمن مخمورین خیرات الحكومة ومتشرفین بالشروف 
العالى من الحضرة اللحديوية ولا أن تحقق جموعهم ببذه الكيفية لسعادة ارال 
هکس باشا آمر بإطلاق الدافع لمسافة البر الشرق. وقد كان واستمر ضرب 
الدافع الكروب الحبلى مسافة نصف ساعة وشاهدناهم على بعد متفرتکین 
وكنا نرى بعضاً من الحيول بدون را کب من عزم قرة المدافع وحققنا أن ضرورة 
لابد وأن د ون قد فقد مهم كثير . وأما رصاصهم المضروب علینا فلبعد المسافة 
كنا قلنا مم يصب منا سوى ثلاثة ‏ واحد قتل واثنين جرحا فحمداً لله على ذلك . 
وامتنع الضرب منا ومنهم حيث كانت الساعة ۷ عرلى نهاراً . وكان قبل ذلك 
فى الساعة خسة وصار ضبط اثنين من الأشقياء 

وقتل اثنين آجرين من العرابة وبحضورم والاستفهام مهم ما لزم آورو 

م من يل هد كن وأ شيخه و الى هلح ابا مب 


۱:۵ 

بأنه طایع ورجع حلب عربانه ولم يعد للان كما أوضحت قبل هذا هو أنه نبه 
عليهم بالانضام للاشتباك لضرب الرك وأن هؤلاء الأربعة كانوا منفردين بعيداً 
وما يشعروا الا وهجمت عليهم العساكر الباشبوزق وحضرة الكولونيل فركهار 
ولا فروا لحقتهم الباشبوزق وقتلوا مهم اثنين وأسروا واحد وأما الرابع فكان بحربة 
٠‏ محاول قتل الكولونيل الوم إليه فضر به بفردة طبنجة أصابته فى فخذه وش الخال 
سقط وكان كل واحد مہم بيده ثلاث حربات اثنين صغار طول ثلاثة أمتار 
والثالثة طول خسة أمتار ول يمت فأحضره حضرة الکولوئیل وصار هو الثانى 
وبالاستفهامات أورى بأنه منذ ثلاثة أيام يعبى بذلك يوم الجمعة حضر واحد 
فلكى من الأبيض وعرفهم أن الإمام ( وهو الشى ) سبحضر مجبوشه لمقاتلة 
الحردة المصرية”١!‏ بالرهد هذا ثم حضر آخر يوم من تاريخه وعرف أن الإمام 
( الشبى ) عصا عن أن يحضر الآن ويثرك الأبيض وقد عين فرقة خيالة لانضامها 
مع الفرقة الوجودة لمعاكستنا يومياً وسيحضروا هنا يوم تاريخه وهی الفرقة الى 
حضرت يوم تاريخه بالبر الشرق لقصد معاكسة الحيش لين وصولنا[ بلازم ] 
وهناك بنفسه وجيوشه سيتقابل الحيشين الحرب ولقد دعا. كافة العربان للحضور 
بالأبيض وأغليهم موجود هناك الآن منتظرين وصول هذه الحردة ولكثرة كلامهم 
وتلونهم فى الأقوال كونهم من الدراويش المعتقدين بالشى فلا كان يوجد مهم 
معلوميات خلاف هذا ولقد طمس على قلوبهم هذا الملعون حى صاروا يعبدونه 
من دون الله والعياذ بالله » وق الساعة ١‏ ليلا حضر سعادة ابرال هکس باشا 
بطرف سعادة أفندى الحكدار للمذاكرة فيا هو لازم فلع سعادته عا رآه 
من استجداد وتجمع هؤلاء الأشقياء يوم تاريخه قد أخذ سعادة هکس باشا | 
نارای هو إقامة ابلیش هن باکر تاره ننتظر ما هی مقاصد هذه الفرقة 
الأشقيا الستجدة فى هذا اليوم حى إذا كان لم قصد امجوم علینا فالأوفق 
ان نارق هن باکر كنا بلغنا ولربما أن بقع منهم أحد ى یدنا ونحقه تعالى 
سنقوم بعد باكر تاريحه فقبل سعادته ذلك وأمر براحة الحيش هنا با کر 
تاريخه وبعد المناقشة قام وعاد لحيمته وق الساعة ۲ عرلى جاء على أخبارية 


. التجريدة‎ )١( 
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سعادة الحترال هكس باشا لنا بخصوص حضرة عبد الرحمن بك بأن التعاتب 
وملحوظات سعادته الى أبداها لنا لعرضها لسعادة آفندی الحكدار قد عرضبا 
لسعادته حسب الأمر » وأيضاً لما شرف حضرة الكولونيل فركهار رئيس أركان 
حرب بطرف سعادته فى الساعة ۱۱ ونصف قد تفضل بتفهم حضرته عن ما رآه 
من لإعدمامنونيته حضرات ضابطان الطويجية مم فى هذا اليوم حال الضرب على 
الأشقيا إذ ذاك يعد تعدياً للقوانين العسكرية لأن كل إنسان مسئول عن عله 
وأن مع وجود النشانجى والضابطان فلا يصح من حضرة سعادة هكس باشا 
. آخذ النيشان بالمدفع والتدخل فما هو مختصاً مخلافها لأن ذلك يعد كسر خاطر 
للضابطان حيث ف الواقع أن حال الضرب فكان كل نيشان كبير كان أو صغير 
حاط بالمدافع وفضلا عن ازدحام العمل فكانوا يأخذوا النيشان بأنفسهم دون 
معلومية الطويجى ومنهم من يقول اضرب على ألفين ومهم على ألفين وخسماية 
وذاك على ثلاثة لاف ومع اختلاف التعريف فكثيراً من الخال لم يصب أحداً 
من الأشقيا ولا فائدة ترى ضیاعها فى الفارغ البطال وبعد تفهم حضرة الكولونيل 
بذلك قام الحيمته منوناً من ذلك موعداً بعدم حصوله دفعة ثانية . 

فى يوم الإثنين المبارك ۹ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۲ ونصف عری صیاحاً 
حضر سعادة ارال هكس باشا بطرف سعادة أفندى الحكدار وحصلت 
المذاكرة فما هو لازم بخصوص القيام باكر وفتحت المذاكرة بشأن عبد الرحن بك " 
بأن التعاتب على أخبارية سعادته لنا [ المرار ] واتفق الرأى على تفويض أمره 
لسعادة آفندی الحكدار بعد أن أبدى ملحوظاته محصوصه وقد تصادف فى 
الساعة > عرلى حضر عبد الرهن بك لحيمة سعادة أفندى الحكدار فأحذ 
سعادته يستفهم منه عن بعض ملحوظات خاصة بأحوال الأبيض وما هی 
أفكاره وكنت إذ ذاك ليس موجود فأبدى غاية أسفه الوحيد هو على وجوده 
خشية من علم الشى محمد أحمد بوجوده مع‌ابلیش ليوز فرصة إعدامه قبل 
وصولنا وكر ر ذلك الرار وم يظهر منه [حاشيات حسنة] بشان نجاحنا من عدمه 
ووجه كامل [فكره لواحده] بدون استحسان عاقبة أفعالنا فحضرت إذ ذاك أثناء 
تعبيره وتعجبت غاية العجب من ذلك ولكونى كنت مع سعادة أفندى الحككدار 


۱:۷ 


بعرض له حالته على غيرما حصل ونکون قد وقعنا فى بار لا آخر له > وی 
. الليلة المذكورة حصلت نا المؤانسة التامة مع سعادة ارال هکس باشا وحضرة 
الكولونيل فركهار لغاية الساعة ه عرلى ليلا وقمت أنا وسعادة أفندى الحكمدار 
عائدین لیمتنا وستقوم بفضل الله یوم با کر تاريخه ۰ وأما فى هذا اليوم لم 
محصل لنا أدنى معا كسة من الأشقيا ولقد سررنا جداً حين افتتاح هذا البوم 
رقية حضرة وهی بك قاعقام آرکان حرب لرتبة الیرالای مكافأة خضرته من 
سعادة الخئرال هکس باشا فى تأدية ما حیل عليه بغاية الاجنهاد والنشاط وهی 
حفظ وتوضیب القلعة أثناء سبرنا وقدمنا مزید تشکراتنا لسعادته على هذا 
الالتفات الحسن وبناء على ما أوعده به سعادته بالمكاتبة الرسمية. الى آرسلت 
لحضرته سيطلب الفرمان اللازم من لدی مكارم الحضرة وقد اعتبر هذا البيك 
الوی إليه بالرتبة الحديدة من هذا اليوم بالحيش السفری ۱ 

فى يوم الثلاث البارك ۳۰ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ١‏ عرلى صباحاً قمنا 
من نقطة الرهد بالبر الغرنى قاصدين علوية!'' وبعد خروجنا من الزريبة 
بساعة تقريباً ابتدئت الاشقيا بالمناوشة معنا طول سيرنا لغاية وصولنا جهة البديزية 
الساعة ‏ ونصف عربى ولم يصب منا سوئ اثنين وأما هم يعلم ما أصيب 
مهم لاختفاهم بالغابات وبائناء سيرنا صار ضبط ثلاثة ..حريمات عربان 
واحدة بعد الأخرى وبالاستفهام منهم عن الأحوال والحوادث أجابوا. بما سبق 
فى علمنا من أن العربان متجمعين بالأبيض لآم حين ما بلغهم مرورنا من 
هذه الطريق فى صباح هذا اليوم قاموا بأتفارهم وأمواهم لجهة جبل. الداير 
الواقع على يسارنا ولعدم إمكان خیالتا السوارى ولباشبوزق اقتفينا آثرهم لضبطهم 
وعدم اقتدار خيولنا على المجوم لاتعب الحاصل لم طول هذه السفرية وحصل 
التفات هذا الغرض وبوصولنا الحهة البديرية المذكورة قد عملت الزريبة اللازمة 
للمعسكر حسب العتاد وأما بخصوص عبد الرحمن بلك [بأن التقا] فقد علمنا حين 
خروجنا من الزريبة فى صباح هذا اليوم بناء على البوصلة الواردة لنا من ۳ جى 
بكباشة إقرار أحد توابع البيك الوی إليه عما يعلمه بخصوص سيده الشار عنه هذا 

(۱) نوجد ی هذه الهة علوبة و إلى الشمال الفرى منها علوبة النقية : 
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أثناء طلب عبد الرحمن بك بالخرطوم للقيام معنا وسمعت تکرار أسفه بشأن 
وجوده عازماً على عدم الحضور معنا للأبيض » صدر أمر لأمر سعادة أفندى 
الحکمدار الذى لم يقصد به سوى کون حين ما يبل الشى وجوده معنا وعلم 
وجوده أيضاً بذلك يتدارك فى أمر فساد جموع هذا الشى يسامح وجوده بعفو تام 
من الحكومة الحديوية وق أمل زيادة تقدمه وصرف النظر عا سمعناه مخصوصه 
هو ووالده ونحن بالخرطوم واحتج بكونه عازماً على تأدية فريضة اج وأنه أرسل 
حرمه مقدماً لسوا كن تخلصاً من عارضات الزمن فحمد الله قد تمكن سعادته ` 
من تنفيذ مقصده طوعاً كان أو كرهاً إذ لاحاجة لإيضاح ما حصل هناك 
فأخبرته أنه لا ينبغى لك أن تكرر هذه الأقوال الى أوضحتها لسعادته مذ كنت 
بانلرطوم فأخبره سعادته بأنه مع وجود سيدك الذى أنت تشرفت بشرفه وترقيت 
هذه الدرجة لا بصرفك أن تتکام شىء مخصوص والدك وتظهر أسفك الوحيد 
مخصوصه بدون أن تستحسن عاقبة أمالنا مع كونك عالاً علم اليقين بأن وجودك 
لا يعد إلا خائناً لحكومتنا السنية أفهل تدرى أن هو أول من خرج من استحكام 
الأبيض مع الياس باشا لمقابلة وتعضيد الشى ومکنتوه من إعدام من عدم 
واستولاه على مدينة كردفان الأمرالذى تعلمه الحكومة جيداً أفهل سیم 
ما آنعمت‌به الحكومة والحضرةالحديوية عليكم وفهللك شف تبادربه بعد بخس 
شرف الحكومة فأجاب عبد الرحمن بك مستقبحاً شرفه الحالى قائلا إلى مذ كنت 
متقمصاً بالعری ( الحلابية التهاش ) وأنادى باسم عبد الرحمن بأن كنت حايزاً 
للشرف الزايد عا أرى نفسی متشرفاً بشرق الآن فامترج سعادته بالغضب 
من قباحة هذه الألفاظ فخرجت فى الحين الحيمى وتركت سعادته معه وحضر 
بسطی بك وجورجى بك . وبعد برهة قليلة علمت أن سعادته أمر بسجنه 
وتوزيع أتباعه على لايات السفرية وحفظه وحفظ كافة تعلقاته تحت توكيل 
حضرة على أفندى عبد الله بکباشی مأمور حملة سعادته » وف الساعة ۱ عرنى 
ليلا قد أخيرت سعادة الال هکس باشا ا نحن متشرفین قاقدة سعادته 
الذى دعینا لها مع سعادة آفندی الحكدار فتأسف سعادته غاية الأسف 
من هذه الألفاظ وأمر لمعاقبته بما حصل وقد آخبرناه [إلا بأمل عدم توسطه له] 


۱1۹ 
ما يكون باعثاً لنا فى حصر الشببة الأكيدة فيه ولأجل الاختصار رأينا من أخذ 
صورة هذا الإقرار ليرصد هنا حرفياً اعواداً على بوصلة الیکباشی الموى إليه 
وم هذه ر ادریس تایع ی بك مسجون فى ۳ جى أورطة ۳ جى بيادة 

سفرية إلى ۳ جى بيادة سفرية ميرالاى عزتلو أفندى - بالاستفهام من المذ كور 
عن بعض حوادث أورى على أنه فى ؛ بعض الأحيان يرز خروج سیده اى 
عبد الرهن بك من القلعة ويتقابل مع عربان أمين الياس باشا سراً وبالحملة 
تقابل معه فى اللبر (یعی بذلك نهر البلياب ) الذى أقمنا به يومين فضلا عن 
كونه مرتب اثنين عبید من عبیده وها 3 سم وعلی وهؤلاء مراسلة فا بيئه وبين 
الأشقيا وخشية ذلك فا يحب الأخبارية عنه ا تحر یره لمزتکم لأخذ اللازم 
حو ره اتف بذلك أفندى ۰ أكتوبر سنة ۸۳ خم من ۳ جى 
بكباشية ۳ جى بيادة سفرية ) وبناء على ذلك حضرة الیرالای أرسلها لسعادة 
آفندی الحكدار المعلومية وبوقته قد آخبرنا سعادة اشنرال هکس باشا بذلك 
ليكون على علم بما هو جاری داخل الحيش وسنقوم بفضل الله تعالی با کر 
تاره . 

فى .یوم الأربع المبارك ۳۱ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ١‏ عرلى صباحاً قمنا 
من نقطة البديرية قاصدين علوبة وبعد مسيرنا بنصف ساعة ابتدأت الأشقيا 
بالمناوشة معنا داخل الغابات لغاية الساعة ٩‏ ونصف ول يصاب متا سوى واحد 
وقتل واحد وأما خصوص عبد الرحمن بلك [بأن التقا] فقد علمنا بعد خروجنا من 
الزريبة ف صباح هذا اليوم من ۲ جى بكباشية ۲ جى بيادة سفرية إقرار 
آحد توابع البيك الوی إليه وهذا يكون باعتاً أيضاً لزيادة تأكيد الشببة فيه 
ولأجل الاختصار رآینا لزوم أحذ صورة الاقرار لیرصد هنا حرفياً اعتاداً على 
البوصلة بوصلة البکباشی الوی إليه وهی هذه ( استعداد الشخص الوضح اجه 
أدناه التابع إلى عبد الرهن بك - إن اسمی سناد زول مولد بطرف سیدی المذ كور 
والذى أعلمه جيداً بأن شخص يدعى حسين من تجار كردفان حضر بطرف 
سیدی ونحن بالخرطوم قبل قيامنا إلى السفرية هذه وحضر له جواب 3 عند 
والده بکردفان بنوع السر وحضوره كان من جهة أم درمان كف يانه 1 


۱9۰ 
يحضر مع العساكر ولا بخرج من انرطوم وأما معلومیتی فى سفریته هذه هو أن 
سيدى أخذه وعطاه مكالة مع توابعه وشا قم ومکی لكونهما دواماً کانوا 
يتأخروا ف الطريق و محضروا بعد الناس بعد نصب الحيمة و ان [ و 
عر] الشخصين المد کورین لا أعلم إن كان يتكلم مع أحد خلافهم أم لا هذا 
حقيقة ما أعلم - وکیل لوا ۴ جی و 4 جى بيادة سفرية 3 
أنه بناء على ما تنبه به علينا من فرنی تفای حصوص استجواب الثلاثة 
آشخاص التابعين إلى عبد الرحمن بلك واختبار حقيقة رم المسجونين الآن بالالای 
فلو كانوا يقروا بشیء ما عن الشخص الوضح آعلاه [ تورد منه ] ما هو مدون 
من الاطلاع عليه تعلم الكيفية إقتضى تحر بره 00 أكتو بر سنة خم 
من ۲ جی بکباشية ۲ جى بيادة محمد حمدى ‏ وبناء على ذلك حضرة الميرالاى 
الوی إليه آرسلها لسعادة آفندی احکندار للمعلومية وقد آخبرنا سعادة المترال 
هكس باشا ليكون على علم ببذه الحوادث الهمة ابارية باالخيش وبحقه تعالى 
سنقوم باكر تاريخه من هذه النقطة وهی نقطة الأغرش لنقطة علوبة » وف الساعة 
و عرنى هاراً قد وردت بوصلة من ۲ جى من آلاى بيادة سفرية 
لسعادة آفندی اکدار بخصوص ما آقر به علی عبد الرهن. ا 
عبد الرهن بك وللاختصار التزمنا بأخذ صورنها لترصد هنا أيضاً وها هى هذه 
( إقرار على عبد الرهن - إن الذى صارهو ها كنا فى محطة [العبلاقون] من بعد 
بل سیدی عبد الرحمن بك أعطانى جواب من طرفه على قبول توصيله لأبيه فأخحذته 
وتوجهت إلى حلة [العبلاقون] وسلمته لشخص عرلى يسمى يوسف ولد نصر الله 
: وكان معى قسم أحد توابع البيك وطلوعنا كان صباحاً مع طلوع الحملة من 
الزريبة وکذا دواماً كان البيك يأخذ خیمته تسم عبد الرهن ومکی ولد الحاج 
على نسيبه يأخذهم ویطلع ول نعلم أين یتوجهو وآن الذی كان جاری تحریر 
الحوابات محخطه هو مکی نسيبه ولا نقلنا إلى الحهة القريية مور الرهد طلم 
عبد الرهن بك وصحبته مکی الذ كو ر وقسم ومذا الذی أعلمه وکذا كان بیخرج 
معهم عبدا عبد الرهن. ما أقر به الذکور هو عندنا وبحضورنا بدون إجبار 
ولا | کراه علية . خم میرالای ۲ جى بيادة سفرية ختم قائمقام الالای خم ۲ جی 
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بكباشية خم ۲ جى صاغ - وبناء على ذلك قد أخبرنا سعادة الحترال هکس 
باشا ليكون على علم بما هو جارى بالحيش 

ف يوم الخميس أول نوفبرسنة ۸۳ الساعة ١‏ عرلى صباحاً قمنا من نقطة 
( الوغيش ). قاصدين علوبة وق الساعة 6 ونصف وصلنا ببركة الله مياه بحلال 
علوبة وهناك تعسكرنا وعمل الحندق اللازم عند ذلك ومررنا كان من وسط 
غابة كثيرة الأشجار وأما معاكسة الأشقيا لنا فهى »كا هو جارى يومياً وأما 
عند وصولنا للبركة المذكورة قد أطلق علینا الرصاص من الأشقيا الذين كانوا 
تختفين وكانوا لا يبعدوا على ضلع القلعة الأيسر با لا يزيد عن العشرة 
أمتار ولا استشعر بهم عساكر الباشيوزق انبالة حالا أطلقوا عليهم الرصاص 
وأحذت القلعة ى n‏ خوفاً من أن یکون موجود خلافهم أكثر عدد مهم 
لهجرم بحيلة كهدم علينا وبعد مسافة خمسة دقائق لم نرى مہم أحل وقد صدرت 
الأوامر بإعمال ا اللازمة والحندق زيادة للاحتراس كوننا تعسکرنا داخل 
الغابة وش الساعة ۲ عرلى ليلا قد أطلق علینا مقدار أكم رصاصة من الأشقيا 
قريبين من الزريبة وفى الخال جاوبتهم عساكر الحفر ومدفعين ساروخ أيضاً 
خا دهم عن قرب الحندق وبعدها 1 حصل أدنى معاكسة لحد ك 
وأما حوادث هذا اليوم المهمة وهى أن عبد يسمى فضل من توابع أحد 
أهالى نقطة الدويم كان حضر برفقتئا من هناك بأمل كونه يكون خبیراً لنا 
عن لات المياه مثل الخبراء الوجودین معنا ولا حضرنا لنقطة الحنفرية قد أرسله 
سعادة أفندى الحكدار ليكتشف بركة ( الصراحنة ) الذی عرف عنما ابر 
فتوجه وعاد مع شخص آخر [وقبله] وعرفنا بوجود المياه والماشية [ صدافته ] قد آم 
عليه سعادة أفندى الحككدار من اللخزينة بمبلغ مائة ريال مجيدى ثم فى ثالث يوم 
قد احتاج الحال له أيضاً وأرسلته ليكتشف بركة التوراى وأرسل أيضاً رجل 
آخر لیستکشف لنا حور الثيل وأوعدهما سعادته بمكافتنهما فتوجهوا لوقت تاريحه 
م يعودو وصرنا من ع ذلك فى غاية الأسف ظانين بأنهم فقدوا بالطريق أو تمكنوا 
العر بان مهم وقتلوهم وصرنا ننتظر من يوم لاخر إلى 7 انقطع عشمنا ف رجوعهم 
إذ لا حاجة لعدم رجوعهم وأخذ ما أنعم به به علیهم من خزينة الحكومة كوعد 


۱۰۲ 


سعادة أفندي اکدار وما نشعر إلا وف يوم تارحه الساعة 5 عرلى عند 
إعمال خندق للزريبة قد حضر داخل القلعة اش فضل الله المذكور وعلمنا 
أنه كان حضر وسلموه بالأبيض للشبى محمد أحمد والرجل الآخر الذى أرسل 
معه فى اليوم المذكور لاستكشاف خور النيل وأن الرجل المذكور قد أعدمه 
محمد أحمد وأما هو مسجون مدة طويلة ولناسبة تحليفه على الصحف أن لا يخون 
: قد آرسلوه مع الفرقة الى خضرت يخور الرهد من الأبيض تحاربتنا وبعد قيامه 
معهم مدة ثلاثة عشر يوم حضر لنا يوم تاريحه وبالاستفهام عن حالة وصوله 
وما فعلوه معه الأشقيا وما هی إجراءات الشي محمد أحمد بكردفان فأورى 
بتفصيلات ما وقع له بعد قيامه من طرفنا قوأن كان تراءى لسعادة أفندى 


الكمدار سجنه بالحديد بالنظر للایضاحات الى آوضحها لکن رد 
.... .ماوق له لدرجها بپذا الکتاب وهو أنه بعد قيامه مع زمیله من 


و ي 


هنا تقف يوميات عباس بك سكرتير حاکم عام السودان وهی فى اليوم 
الأول من شهر نوفبر عقب وصول الحيش إلى علوبة . ۱ 

يخم الغموض التام. على أحداث الأيام الأربعة التالية الى تنتبی باليوم 
الحامس من نوفبر الذى نشبت فيه مجزرة شيكان . ولم يعش ضابط من الحملة 
ليكتب لنا تلك الأحداث الرهيبة . كذلك قل ما نقرأه عن المعركة . 

نجد القليل من أخبار تلك الأيام فى مرجعين أحدهما كتبه ونجت باشا 
سردار الحيش المصرى عقب استعادة السودان فى كتابه المعروف « الهدية 
والسؤدان المصرى »۲۱۲ . وثانيهما « النار والسيد فى السودان » لسلاتين باشا!؟) 
وكلا المرجعين خالياً من التحقيقات الطبوغرافية الدقيقة لمعركة شيكان!" . 

Wingate - Mahdism and the ممتاوووظ‎ Suden 2. 85-89. 00) 


Slatin - Fire and Sword in the Sudan. Pp. 239-243. 220‏ 
( ؟) تقع شيكان على بعد ۲۸ ميلا شال غرف علوبة . 
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يقول ونجت : 

عسکرت قوات الهدی بقيادة عبد الحم آحد آمرائه نی شیکان وکان 
عددها حوالى أربعين ألفاً - فى انتظار تقدم امیش الصری . آما أتباع هؤلاء 
من نساء وأطفال فقد اتجهوا نحو الب رکت(۱) 

وکان من زأى هیکس باشا السیر إلى الأبيض عن طریق البركة لکنه 
لا اتصل به خبر وجود الهدیین فى البركة » «تشاور » هیکس مع علاء الدين 
عن أي الطرق یسلکها الیش - وهل الأصوب العودة ثانية إلى الرهد ثم السیر 
إلى الأبيض عن طريق كاشجيل وملبس . 

ثم دعى انیبراء . فأورى « كوا » أمام الجميع أنه يعرف الطريق جيداً ‏ 
وأنه يشير بالسير إلى كاشجيل مباشرة عوضاً عن العودة إلى الرهد . ومن 
كاشجيل يتجهون إلى الأبيض على أن يحملوا مياه يومين من علوبة . و 
بقية الخبراء أن تقسم الحملة إلى قسمين - قسم يتبع الط ريق الذى أشار به 
كونا . والقسم الآخر يعود إلى الرهد ويتقدم عن ا ملبس إلى الأبيض . 

قاوم هيكس بشدة الرأى القائل بتجزئة الحملة . وأخيراً وبعد مناقشات 
حامية تقرر العمل برأى كونا . 

وبناء على ذلك وق صباح يوم السبت الثالث من نوفبر تقدم ابلیش 
من علوبة متجهاً نحو . کاشجیل . وبعد مسیر عشرة أميال فى الغابات وقف 
امیش وأقام زريبة . ولا ابتدأ الليل بدأ العدو يطلق رصاصه .فصدرت الأوامر 
نی الخال بطنى الأنوار . 

وق صباح اليوم التالى ( الأحد 43 نوفبر) استؤنف السير لى اتجاه غابة 
شيكان . وقبل ساعة من الزمن هاجم العربان مؤخرة مربع القوة . 

وقفت الحملة . وكانت شيكان ملى بعد ميلين فقط ( كما صرح انلبراء ) 
وأنشئت زريبة بسرعة واتضح أن الأعداء يحيطون بالحملة فى جموع كثيفة . 
وق الوقت نفسه استمر العدو فى إطلاق نيرانه بشدة فى اتجاه الررية ومن 
خلف الأشجار 


۱9۶ 
" قرر هیکس أن تتقدم الحملة وکان ذلك فى الساعة العاشرة من صباح 
يوم الائنین الوافق ۵ نومر . 

۱ بخر ج الحند من الزريبة واتخوا تشکیل ثلاث بيات تلف مثلعً 
وتقدم منود . وبعد نصیف ساعة وصلوا إلى واد مکشوف تتبعتر فيه هنا وهناك 
الأعشاب . وعلى كلا الحانبين غابات كثيفة اخحتباً فیها رجال الهدی . 

أما المهدى فلا علم من عبونه أن هیکس قرر التقدم نحو کاشجیل فقد 
آوفد نی الخال آمیره أبو عنجه على رشن المي الأكبر من جيشه إلى شيكان 
( على بعد ستة أميال تال ابر که) اا مه اعد دارج على رس القسم 
الآخر من اليش واتجه إلى الوادى الذى سيمر به هيكس ثم اختى برجاله فى 
الغابات اتی على جانى الوادى . بنا استترت بعض القوات فى منخفض كثيف 
الأشجار بقع فى وسط السبل . ی طريق الحملة . 

والآن كل شىء قد الوا للمأساة الألمة . محمد أحمد ورجاله 
يتر بصون وبتلهفون وصول المصربين وها هم ببصرومم تحت آنظرم يقثر بون 
مہم رویداً و وقد أضنا التعب رون آقدامهم جرا 3 
لكر 0 أوامره الختامية م انی من صلاته وي سيفه وصاح ثلا 
الله أ كبر لا تخشوا شيئاً . النصر لنا . 

يقول سلاتين إن الأمير أبو عنجه أفاد تحت ستار الظلام وتعلق رجاله 
بالأشجار مستعدين للمعركة عند أول إشارة . وظلوا طوال الليل عطرون 
المصربين بوابل رصاصهم . فلم يتذوقوا الراحة الحظة واحدة . ۱ 

وق صباح يوم 4 نوفبر استأنف هیکس التقدم وقبل أن يسير ميلا واحداً 
هاحمته الحشود المؤلفة من مائة ألف مارب نزلوا من الأشجار كالسيل الحارف . 
وفى لحظة انكسر المربع «تشکیل القتال ) وبدأت المذيحة فى أشنع صورة . 
وعم الا رتباك والفوضى والذعر - وقاومت جاعات من الضباط ۳1 - ولکن 
انتهى الموقف بالاندحار التام . 

ونلاحظ أن هناك اختلافاً فى المرجعين عن تاريخ يوم المعركة . ولكن 
يبدو أن المذبحة النهائية وقعت فى يوم الإثنين ه نوفبر سنة ۸۳ 


(1) 
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۱۰۹ 
واليوم وقد مضت سبعون سنة على معركة شیکان ضاعت فى خلاها 
معظم المعالم الط بوغرافية من دروب وغابات وأشخار وودیان وحاری المياه ١‏ 
ولکن موقع آرض العركة ما زال یعرف أنه يقع على بعد آربعة أميال جنوبی 

« شيبين » ومیلان ونصف شال شال شرق بركة فولة الصارین 

وإلى البوم تقف شجرة تبلدی قديمة فى مکان تغزر فيه الشجیرات تعرف 
هذه آنها الشجرة الى أمرهيكس أن يقف علیها « البروجی » لعزف « النوبة » 
عند مشاهدة العدو - فلا أبلغه ما رآه ری هیکس أن یعدمه فى الخال لکی . 
لا تنحط معنویات الحند بعد أن حاصرتهم الأعداء من کل جانب . 

وما زالت إلى اليوم آثار 8 اليش الصری باقية بين كاشبجيل 
وعلوبة . وما زالت بعض الأأشجار الى شاهدت المذيحة تقيف هناك . , . وحدها 


` O 10760 ones, lying far away 
What word ‘of Jove can dead lips send ? 
O wasted dust and senseless clay. 
Is this the end ? is this the end ? 


عبد الرحمن زكى 


